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اللتد مہ 


الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بء 
الذي بعث لتزكية النفوس ما علق بها من أدران الجاهلية المظلمةء وإعادة بناء 
خرائب الصدور التي عشعشت فيها عناكب الضلالة فأنارها بنور الإسلام» 
وانتشلها من تحت ركام الباطلء فاستقامت النفوس على أقدامهاء واستعادت 
عافیتهاء فعملت با علمت» وعلّمت من ل يكن يعلم من الأمم» فسادت وقادت 
ردحاً من الزمان. ثم خلف من. بعدهم خلف أعمتهم الدنيا عن رؤية الآخرةء 
والعمل ها. فقست قلوہم فأصبحت كالحجارة أو أشد قسوة» وساعد في ذلك 
زحف التصحر المادي الذي أخذ يغزو كل خضرة مغروسة» وأخذ يعلو ويغطي 
كل بيت مشيد» حتى غدت معظم البيوت خاوية على عروشهاء والزروع قد 
حرقتها شمس تلك المادية المحرقة» فأحالتها صفراء ذابلة باهتة» وأصبح الجفاف 
يدق ناقوس الخطر» خطر موت الأرواح بعد جفافها. وأبت رحة الله تعالى إلا 
أن تجعل في وسط تلك الصحراء المىوحشةء واحات تروى الظمأى ممن جفت 
أرواحهم» فتخفف من قساوة تلك المادية الزاحفةء تلك هى «واحات الإيمان» . 


الداخل في هذه الواحات سیری مایزکی به نفسه وینمیها ویکبرهاء 
وسیری في مائها العذب الصافي من شوائب الشطحات والمبالغات» والمبتدعات› 
والمخالفات مايروى ظمأه. وينعش روحه» بعدما كثرت المياه العكرة المشوبة با 
يخالف الكتاب والسنةء وهدى السلف الصالح › في مجال «تزكية النفوس». 


ونسأل الله العظيم أن تكون هذه المجموعة الأولى من الواجات الإيمانية 
سببا في صحوة الغافلين عن الآخرة» وسبباً في تقوية نفوس ذبلت وكادت أن 


تموت مما فضلت من الدنيا على الآخرة» وبا ظنت خطأ أن سبب ضلال الأمة هو 
غير الابتعاد عن الكتاب والسنة وتزكية النفوس . وسبباً ني تكوين القاعدة الصلبة 
المتربية على إيمان قوى يعيد الروح للأمة المتخلفة» ويهز أركان جبابرة العالم بجا 
يملك من رصيد إياني عميق . 

عبدالحمید 


. 


ب حال | 4 
الويحة (0) رح لتحجر 


الفجر هو رمز ولادة كل خير» وهو رمز النصرء وهو رمز الحياة وهو عنوان 
الشبابء وعلامة الحركةء كا هو دليل الحق والعدالة. ووقت الفجر من اهدأً 
الاوقات» ففيه لحظات الصفاء» وفيه توزيع الأرزاق . وصلاة الفجر دليل على قوة 
الإييان والبراءة من النفاق» لمشقة هذا الوقت على النفس. لذلك قال الرسول َل 
في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم «إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر» ولو يعلمون ما فيه لأتوهما ولو حبوا. . . الحديث». 


© ريح الصبا 

يقول الدكتور عبدالحميد دياب «أما الفوائد الصحية التي بجنيها اللإنسان 
بيقظة الفجر فهي كثيرة منها «تكون أعلى نسبة لغاز الاوزون (03) في الجو عند 
الفجرء وتقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الشمس» وهذا الخاز تأثير مفيد 
للجهاز العصبي» ومنشط للعمل الفكري والعضلي» بحيث يجعل الانسان عندما 
يستنشق نسيم الفجر الجميل المسمى بريح الصباء لذة ونشوة لاشبيه ها في أي 
ساعة من ساعات النهار أو الليل». 


© ركعتا الفجر 


وركعتا الفجر هما السنة القبلية التي تسبق صلاة الفجر» وهي من أحب 
الأمور إلى النبي 4 إذ يقول «رکعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها»" . 
)١(‏ البخاري ٠۱۱۸/۲‏ ومسلم ۱١٠٦ء ٠٠۲‏ في المساجد. 


™( مع الطب ف القرآن الكريم ص ۱۰۸ 
(MM‏ )6( مسلم .VYo‏ 


وفي رواية لمسلم (هم)ا أحب إلى من الدنيا جميعا»”“ فإذا كانت الدنيا بأسرها 


وما فيها لاتساوى في عين النبيٌ ي شيئا أمام ركعتى الفجر فماذا يكون فضل 
صلاة الفجر بذاتما؟!. 


© لن يلج النار 

وقد ذكر النبي ية أن من حافظ عليها وعلى العصر دخل الحنة وأبعد عن 
النار فقد روى البخاري ومسلم قوله ية «من صلى البردين دخحل الحنة»“ وقال 
5 «لن يلج النار أحد صل قبل طلوع الشمس قبل غروما» . 


والبردان هما صلاة الفجر والعصر»ء يقول الامام المناوي «وخصها لزيادة 
شرفها أو لأنها مشهودتان تشهدهما ملائكة الليل والنهار أو لكونم) ثقيلتين شاقتين 
على النفوس لكون) وقت التشاغل والتثاقل ومن راعاهما راعى غيرهما بالأولىء 
ومن حافظ عليه فهو على غيرهماعاشد محافظة» وما عسى يقع منه تفريط 
فبالأحرى أن يقع مكفرا فيغفر له ويدخل الكة» وإنا لنعجب أشد العجب من 
الذين يعدون أنفسهم من الدعاة الذين عاهدوا الله على حمل الأمانة وهم من أكثر 
الناس تقاعسا عن صلاة الفجرء حتی ألفت قلوبہم ذلك فا أصبحوا یستنکرونه 
على أنفسهم ولا يجاسبونها بجا قصرت» فكيف بجرؤ من يسمى نفسه داعية» بأن 
يدعو إلى الخير وهو ذو نفس لاتنكر عليه عدم قيامه حق القيام بركن من أركان 
الإسلام؟؟ وكيف لايخثى بأن يوصف با وصف به المنافقون؟؟!. 


(ه) البخاري ٤۳/۲١‏ المواقيت ومسلم ٠۴١‏ المساجد. 


»( مسلم 4 
(۷) فيض القدير ٠١٤/١‏ 


© قرآن الفجر 
8 ا وا > > م ر صو کک E‏ 3 
يقول تعالى « وقرءان آلفجر إن فرءان آلفج ركان مشمودا ۲“ وقرآن الفجر هو 


صلاة الفجر التى تشهدها الملائكة» وقد فصل ذلك النبي إلا إذ قال «يتعاقبون 
فیکم › ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار» وججتمعون ف صلاة الفجر وصلاة 


العصر» ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»” ف| أسعد أولئك الرجال 
الذين جاهدوا أنفسهم» وزهدوا بلذة الفراش ودفئه» وقاوموا كل دوافع الجحذب 
التي تجذبهم إلى الفراش» ليحصلوا على صك البراءة من النفاق» وليكونوا أهلا 
لبشارة النبي ية بدخحول ال حنة » ولينالوا شرف شهود الملائكة وسؤال الرب عنم 


مم 


ولعظمة الفجر أقسم الله فيه إذ قال «وآلَقَجرٍ ل ولبالعشر 4 
© الفجر هو الميزان 

وکان الصحابة رضي الله عم مجعلون حضور صلاة الفجر هر الميزان 
الذي يوزنون به الرجال» فمن حضرها وثقوه ومن غاب عنها أساءوا به الظن فهذا 
ابن غمر رضى الله عنها يقول: «كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به 
الظن»”“ فهل تز هذه الكلمات دعاة اليوم وتجعلهم ينافسون الآخرين باستنشاق 
ريح الصبا ويكونون هم الأوائل الذين سيذكرون في قوائم المتعاقبين من الملائكة 
أمام الرب» ويكونون من رجال الفجر؟؟ 


(۸) الاسراء ۷۸ 

. البخاري ومسلم‎ )٩( 
١ الفجر:‎ )٠١( 

)١١(‏ صحيح ابن خزية. 


@ معناها. . 
كلمة يقوها كثير من الناس في كل صباح. ويقولونها في مناسبات كثيرة 
ولكن قليل من يفقه معناهاء وقليل من هذا القليل الذي يطبقها ويجوهها من ألفاظ 


ومعان الى واقعه الذي جياه بینه وبين نفسه وبینه وبين الله وبینه وبين الناس. 


بقدرته وقوته وعلمه . فهو إذن الاعتماد الكامل على الله سبحانه ومحصلة ذلك هو 
الإيان العملي ببعض أساء الله وصفاته. 


لذلك قال الإمام ابن القيم (التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة 
فان الدين عبادة واستعانة فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة)٠‏ فاستعانتك 
بالله إقرار بضعفك وبجهلك وإيان بعلم الله وقدرته فتخضع له وتطلب منه 
العون وتبه وكل ذلك من معاني العبادة. 


© يوسف عليه السلام وصاحباه. . . 


يرجح الإمام ابن القيم في تفسيره القيم أن عقاب الله ليوسف عليه السلام 
بأنه لبث في السجن بضع سنين جاء من استعانته ببشر قبل إستعانته بال وذلك 
قوله للذي ظن انه ناج منها (أذكرني عند ربك) أي عند سيدك الملك (فأنساه. 


(۱) تهذيب مدارج السالکین٣۳٣‏ 


الشيطان ذكر ربه) أي أن الشيطان أنسى يوسف عليه السلام الاستعانة بذكر ربه 
الحقيقي واستعان ببشر (فلبث في السجن بضع سنين). . فلا يقبل الله سبحانه 
وتعالى الاستعانة بغيره لأن غيره لاحول له ولاقوة وغيره مها ملك من القوة 
والسلطان والعدة والعتاد فانه لایتعدی أن یکون عبداً من عبیده حرکاته وهمساته 
وإرادته كلها تحت إرادة الله وقدرته. 


© مريم تيز النخلة.. . 


نتعجب من قول ربنا في سورة مريم ( وهرۍ لبك ع النخلة قط 
يك بَا َنْبا ٠)‏ فكيف لريم عليها السلام وهي في حالة التفاس متعبة منمكة 
بعد المخاض والوضع لا تستطيع حراكاء كيف هما ان تهز نخلة؟! مع علمنا أن 
النخيل هو من أصلب الأشجار» وجذوع النخيل من أخشن الجذوع بين باقي 
الأشجار» وعذق النخلة التي تحتاج الى هزء ليتساقط الرطب الذي فيه» لاشك 
أنه مرتفع بعیداً عن متناول اليدء فكيف لريم وهي للمرأة التي من طبيعتها 
الضعف ويضاف الى ضعفها الطبيعي آلام النفاس وآثار الحملء والحالة النفسية 
التي كانت تتملكها وهي خائفة من تهمة الفاحشة من قبل أهلها وهي الطاهرة 
العفيفة» كيف هما أن تيز النخلة؟! 


إذن هي سنة الله قي بذل الأسباب لكي يتم المعنى الحقيقي للتوكل» فلابد 
لمن توكل على الله أن يبذل الأسباب فهذه هي سنة الله سبحانه. ونجد هذا المعنى 
متحققاً ني أكثر من موضع من القرآن والسيرة النبوية» فها نحن نقراأً قوله سبحانه 
وتعالى (وما رميْت لذ رمت ولنكن الله رمى) وذلك عندما أخذ الرسول ية حفنة 
من التراب وألقاها في وجوه الكفار في إحدى المعارك فدخلت كل ذرة منها في عين 
أحدهم وكانت تلك سبباً من أسباب الانتصار» نرى أن الله سبخانه وتعالى أراد 


(۲) مریم ۲٣/‏ 
(۳) الانفال /۱۷ 


من رسوله َة بذلك السبب وهو رمى هذه الحفنة من التراب ولكن الناصر 
الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى» لذلك ينفي سبحانه وتعالى رمية الرسول يلا 
ويقر رميته هو سبحانه وتعالی» إذ أن الرسول ب بعد توكله على الله مازاد على 
8 یالیتنا معهم . . . 
هنيئا للمطبق هذا المعنى الإياني الكبير (التوكل) في كل جزئية من حياتهء 
فان البشارات تأتیه تتری . 
كا جاء في الصحيحين والذين جاء من صفاتهم (وعلى ربمم يتوكلون). 
ٹانیها: ان يزداد تعرفه بالله سبحانه وتعالى من خلال تطبيقه العملى لأسمائه 
وصفاته (كالقادر والرازق. المحيى. المميت) فيزداد قربا منه. 
الثها: ترك الشرك. وترك الالتفات لغير الله فيزداد بذلك عزة. 
رابعها: یزداد رضا با يقدر الله » وهو الاستسلام الكاتل القلبى لله سبحانه 
ون: 
خامسها: يزال من قلبه كل أثر للخوف من المخلوقء الذين قيل هم (إنٌ 
ے م رو ر وراو رو واورم رو رک ر م وام ر ےا2 ورو 3 
الاس قد جمعوا كر اتوھ فزادم عتا واوا حسبتا آه وم آلو کیل )۲ . 


شادسها: زيادة ألهداية والوقاية من كل شر والكفاية من كل حاجة وذلك 
قوله يه (من قال - يعني إذا حرج من بيته - بسم الله توكلت على الله ولاحول 
ولاقوة إلا بالله » يقال له - هديت ووقيت وكفيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: 
كيف لك برجل قد هدی وکفی ووقي) . 


)6( آل عمران \YY/‏ 
(°) رواه الترمذي وصححه الألباني ص ج ص 1۲۹١‏ 


۱۳ 


الوابحة @ ولئن شک ټم لد تكم 


8 الشيطان يكشف الحقيقة : 

عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم عليه السلام» وامتناعه 
للاستجابة هذا الأمرء طرده وجعله من الملعونين وتوعده بدخحول النارء ولکنه ل 
یکتف بسماع أوامر الطرد والامتثال» إغا قام بکل وقاحة يسرد خطته لاغواء بني 


ور 2 


- 2 0 2٤ول‏ ك رو م وروم 4 
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A ۰ ۹‏ ۹ > 5 5 
من بن ايوم وين خافوتم ون امي وعن اليم ولاجدا کرم دكن ٠)‏ 


فهنا يكشف إبليس حقيقة تخفى عن كثير من الناس وهي أن معظم الناس 
لایقومون بشکر الله والناجي منهم هو الذي يقوم بأداء الشكر. 


© فا هو الشكر: 


يقال شكرت الدابة» تشكر شكرا» أي سمنت تسمن (إذا ظهر عليها أثر 
العلف» ودابة شكور» إذا ظهر عليها من السمن فوق ماتأكل)” . 


© إعملوا آل داود شكراً ” 
م يقل سبحانه وتعالی في معرض هذه الآية (قولوا آل داود شکرأً) وانما قال 
(إعملوا) فدل على أن حقيقة الشكر لاتتم إلا بالعمل با أمر الله والابتعاد عا نى 


(۱) الاعراف : ١۷ - ۱١‏ 
(۲) عدة الصابرين ٠۲۲‏ - مدارج السالكين ٠۸١‏ 
(۳) سورة سبا 


عنه» فهو إذن الأداء العملي للعبادةء ليس كا يظن البعض أنه ثناء باللسان وتمتمة 
بعد الصلوات أو بعد الشبع من الطعام. 


© الرسول () 

يترجم الشكر إلى عمل.. . 

فهاهي أم المؤمنين تعجب من قيام الرسول ب حتى تتفطر قدماه» وتسأله 
بتعجب (تفعل هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر؟) فيقول (أفلا 
أكون عبداً شكوراً). 

فهو عليه الصلاة والسلام لم يفهم الشكر على أنه ثناء باللسان فقط إنغا هو 

لذلك جمع هذه المعاني في الشكر الإمام ابن القيم فقال يصفه هو(ظهور أثر 
نعمة الله على لسان عبده ناء وعلى قلبه حبة وعلى جوارحه طاعة وانقیادا) . ا 
E E‏ 

فلا يكون على لسانه ثناء لغبر الله ولایکون في قلبه حبیب غير الله .فان 
أحب أحد المخلوقين فانما يحبه في الله ثم يحقق هذا الحب وينقله الى جوارحه 
فتقوم جوارحه بكل مايأمر الحبيب وتنقاد لكل ماينهي عنه» هذا هو الشاكر 
الحقيقى . 


© وأما بنعمة ربك فحدث 


والمقصود بالتحديث في الآية الكرية إما (أنه ذكر النعمة والاخبار مها. وقوله 
أنعم الله علي بكذا كذا) وإما أن يكون (التحدث بالنعمة المأمور في هذه الآية : 


۲۸۱۹ ومسلم‎ ٤٤۹4/۸ البخاري‎ )٤( 
٠۸۲ (ه) تهذیب مدارج السالکین‎ 
۳۸١ تهذیب مدارج السالکین‎ )۷۰٦( 


هو الدعوة الى الله » وتبليغ رسالته» وتعليم الأمة» والصواب أنه يعم النوعين)” . 
فيتذكر الانسان أيام ضلاله وجاهليته ونقل الله له من ذلك الظلام الى هذا 
النور» کا کان یفعل عمر رضی الله عنهء یتذکر ایام جاهلیته وکیف کان يأکل إهه 
المصنوع من تمر» ثم يضحك على تلك الأيام. 
ويتذكر المسلم أيام فقره بعد أن أغناه الله » ويتذكر أيام المحن والتضييق 
قبل هجرته إلى مكان آمن أو تغير الأوضاع ويتذكر أيام محنة قد مرت به ثم فرج 
الله عنه» وهكذا يتحدث بہذه النعمء ويتمم ذلك بالدعوة إلى الله بين الناس. 


® شکر عام وشکر خاص 

بعد هذا يتضح لنا أن الشكر شكران عام وخاص . 

فالعام هو مايختص بالدنيا من الملبس والمطعم والمال والصحة والدابةء 
فتص بالآخرة والذي يكون على الإيان والتوحيد واهداية والتوفيق 
للعبادة وصلاح الزوجة N‏ وغيره من أمور الآخرة. وللأسف فإن معظم 
الناس لايؤدون من الشكر إلا العام » وذلك لأن منفعته حسوسة ملموسة» وهكذا 
همو طبع الإنسان. . 


© أركان الشكر. . . 

ونخلص من هذا إلى قول الإمام ابن القيم (وشكر العبد يدور على ثلاثة 
أركان لايكون شكورا إلا بمجموعها. 

أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه. 

والثاني : الثناء عليه بها. 

والثالث : الاستعانة بها على مرضاته) 


والاعتراف بالنعمة بألا ننسبها الى خبراتنا أو ذكائنا أو جهدنا أو إلى المنصب 
وإ لجاه والقوة إنغا ننسبها لله وحده سبحانه» فعندما نسب قارون النعمة التي أوتيها 
إلى علمه خسف الله به وبداره الأرض» وبهذا باي كنتيجة طبيعية الثناء على النعم 
بلك النعم» ربعد هذا فلا يليق بمن أيقن أن الله هو المنعم وأثنى عليه» يستعين 
بتلك النعمة في معصية من أعطاه إياهاء كأن يرابي بالمال» ومن أعطاه الصحة 
يظلم الناس ويبطش. 

فاذا أدينا هذه الأركان لابد أن يزيدنا الله من نعمة ويبارك فيها مصداقا لا 


2د2٤‏ علو 


وعد ف کتابه الكريم ( ن شرم لزید“ . 


(۸) ابراهیم : ۷ 


مه مط مھ ۱ مه 
الولحة () اللقَظم والتبمَطولں 


م 9ورل و 2و و 


یقول تعالی ( أقَربَ لتاس حساء م وهم ف فلو مضو دي ماياتيهم من 


پو ت > ر ورو وور ر2 و 
ذ کمن ریم حدث إلا امعو وهم يعون © ةرم واسروا آلنجوی 


ررر صو م ص 22 > STS‏ > و 


الذي ظلموأ هَل هلدا E‏ يصون ٩۱)‏ فا لحساب یقترب 
یوما بعد يوم » وکلا ذهب يومك ذهب بعضك کا قال الحسن البصري . فالناس 
في غفلة عجيبة عن المدف الذي خلقوا من أجله» وعن الإدراك العملي لمعافي 
أسماء الله وصفاته» فكلنا يعلم أن من اسمائه تعالى «الرزاق» ولكن كثيرا منا 
بخاف إن هدده بشر بقطع الرزق» وكلنا يعلم إن من أسمائه «الضار والنافع» 
وكثرر منا بخاف ويرجو غير الله والناس في غفلة عن اليوم الذي سيرحلون فيه من 
هذه الدنياء وفي غفلة عا سيلاقونه في القبر» وني غفلة عن أهوال يوم القيامةء 
وني غفلة عن أمور كثيرة قد غطى حب الدنيا معرفتها وادراكها. 


© العمر موسم : 

والعمر كأنه موسم من مواسم التجارة» تعرض فيه السلع الكثيرة المتنوعة 
فيها الردىء وفيها النفيس» والعاقل من حرص على شراء النفيس وإن كان غالياء 
لأنه أدعى للبقاء من الردىء وإن رخص ثمنه هذا يقول الإمام ابن الجوزي 
«ينبغي لمن عرف شرف الوجود أن يحصل. أفضل الموجود. هذا العمر موسم» 
والتجارات تختلف. والعامة تقول: علیکم بجا خف حله وکر ثمنه. فينبغي 


۱ ۔ الانبیاء ١‏ - ۳ 


۱۹ 


للمستيقظ ألا يطلب الا الأنفس. وأنفس الأشياء في الدنيا معرفة الحق عز 
وجل» . 

واليقظة هي علامة من علامات حب الله للعبد وإرادة الخبر به لذلك کان 
التابعي الجليل محمد بن سيرين يقول «إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له 
واعظا من قلبه يأمره وينهاه»”“ فكلا حاد وغفل عن إدراك ماخلق من أجله ذكره 
ذلك الواعظ الذي في قلبه فرجع إلى الجادة فتجده في يقظة دائمة. 


© اليقظة الدائمة : 

ویصف الإمام ابن الجوزي صاحب هذه اليقظة بقوله «همة المؤمن متعلقة 
بالآخرة» فكل ما في الدنيا بحركه إلى ذكر الآخرة. وكل من شغله شيء فهمته 

ألا ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إلى دار معمورة» رأيت البزاز ينظر إلى 
الفرش ويحرز قيمته والنجار إلى السقف» والبناء إلى الحيطان» والحائك إلى نسج 
الثياب . والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر. وإن رأى مولا ذكر العقاب . وإن 
سمع صوتا فظيعا ذكر نفخة الصور. وان رأى الناس نياما ذكر الموتق في القبور. 
وان رأى لذة ذكر الحنة . فهمته متعلقة با ثم » وذلك يشغله على كل ماتم»٠.‏ فهو 
في يقظة دائمةء يربط كل ما يراه على الأرض بالآخرة وهو يأ أن يغفل لحظة عا 
خلقه الله من أجله» وبهذا فهو في عبادة دائمة» ومع ذلك فالمتيقظون ليسوا على 
مستوی واحد» بل هم ينقسمون إلى أقسام: 
© أقسام المتيقظين : 

يذكر ابن الجوزي تلك الأقسام فيقول «فمنهم من يغلبه هواه» ويقتضيه 
۲ ۔ صید الخاطر ۲٣۹‏ 


۳ - صفة الصفوة ۲٤۳/۳‏ 
٤‏ ۔ صید الاناطر ۳٤۲‏ 


طبعه مایشتهى » عا قد أعاده. فيعود القهقرى ولاينفعه ماحصل له من الانتباه. 
فانتباه مثل هذا زيادة في الحجة عليه. 

ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين» العقل الآمر بالتقوى 
واهوى المتقاضي بالشهوات» فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود الى 
الشر ويختم له به ومنهم من يَغلب تارة ويُغلب أخرى فجراحاته لا في مقتل . 

ومنهم من يقهره عدوه فيسجنه في حبس»› فلا يبقى للعدو من الحيلة الا 
الوسواس . ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا مانامواء ومذ سلكوا ماوقفوا فهمهم 
صعود وترق» کلما عبروا مقاماً إلى مقام رأوا نقص ماکانوا فيه فاستغفروا». 

هؤلاء هم الصفوة الذين تعلقت نفوسهم العالية بالغاية العالية فترفعت عن 
کل ماالتصق بالطين» هؤلاء هم الذين ذهلوا حتی عن النوم الذي محتاجه کل 
إنسان» فها نحن نسمع تلمیذ ابن عباس التابعي طاوس يقول «طيرَ ذكر جهنم 
نوم العابدين» . 


۳۰۷ ۔‎ ۳۰٣ ۔ صید الخاطر‎ ٥ 


- صفة الصفوة ۲۸۹/۲ 


۲١ 


الواحة ( عوامل تقوبي اليقظر 


© حالة الغافلين : 

يصف الاإمام ابن الجوزي حال الغافلين فيقول «لايدرون لم خلقواء ولا 
المراد منهم . وغاية همتهم حصول بغيتهم من اغراضهم . ولا يسألون عند نيلها 
مااجتلبت همم من ذم . يبذلون العرض دون الغرض. ويؤثرون لذة ساعة» وإن 
اجتلبت زمان مرض» يلبسون عند التجارات ثياب محتال في شعار مختال» 
ويلبُسون في المعاملات» ويسترون الحال. إن كسبوا فشبهة» وإن أكلوا فشهوة» 
ينامون الليل وإن كانوا نياما بالنهار في المعنى» ولانوم بهذه الصورة» فإذا أصبحوا 
سعوا في تحصيل شهواتہم بحرص خنزير» وتبصيص كلب» وافتراس أسد» 
وغارة ذئثب» وروغان ثعلب» ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى»ء لا على عدم 
التقوى. ذلك مبلغهم من العلم»“ ما أجل هذا الوصف حال الغافلين الذين 
تعلقوا وتعرغوا بوحل مستنقع الدنياء ورفضوا الارتقاءء وعشقوا الظلمة ومقتوا 
النور وكل من يدهم عليه إن ترك هذه الصفات التي ذكرها الإمام ابن الجوزي 
يقتضى تأصيل اليقظة في نفس ذلك التارك اء ويضاف هما عوامل كثيرة لتقوية 
القظة الى أراد الاتقاط وم اها 
© التوبة : 

وشروط التوبة ثلاثة : الندم وترك المعصية» والعزيية على عدم العودة هاء 


۱ ۔ صید الخاطر ۳٣۰‏ » ۳۱۱ 


۳ 


ويضاف شرط رابع بحق الآخرين» وهو أرجاع الحقوق ههم» وابرز شروط التوبة 
هو الندم الذي يبعث على الترك والعزيية لذا كان الإمام الجيلاني يقول لغلامه 
موجها «استغث إلى الحق عز وجل» ارجع إليه باقدام الندم والاعتذار حتى 
يخلصك من أيدي أعدائك وينجيك من لحة بحر هلاكك. تفكر في عاقبة ماأنت 
فيه وقد سهل عليك تركه» أنت مستظل بشجرة الخفلةء اخرج من ظلها وقد 
رأيت ضوء الشمس» وعرفت الطريق» شجرة الغفلة تربى بماء الجهل» وشجرة 
اليقظة والمعرفة تربى باء الفكر» وشجرة التوبة ترب باء الندامة وشجرة المحبة 
ترب بماء الموافقة» . 

فما أيسر السير في طريق الحق لو أدرك السالكون نوعية الماء الذي تتربى عليه 
تلك الأشجار الأربعة» فالخفلة لاتنمو إلا بالجهل بحقيقة الطريق» وعوائق 
الطريق» ونهاية الطريق» وؤبعد هذا الطريق» واليقظة لا تنمو إلا بإدامة الفكر 
بكل ذلك» والتوبة لا تنمو ويقوى جذعها وتتفرع أغصانهاء وتورق أوراقهاء 
وتتفتح أزهارها إلا بالندم على ما فات» والمحبة لاتنمو إلا بموافقة العمل لا أمر به 
الله تعالى ولا جاء به النبي ب . 
6 تذکر هادم اللذات : 

يقول النبي ية «أكثروا من ذكر هادم اللذات» وتمثيل ذكر الموت بهادم 
للذات دليل على أنه يكسر تلك الغفلة اثناء اللذة فيستيقظ الغافل على تلك 
الحقيقة التي ستداهمه وتباغته يوما من الأيام» فكلا تذكر الموت استيقظ وحاول أن 
يسرع بالعمل مااستطاع ليبيض وجهه عند اللقاء. 
© تذكر عاقبة المهلة: 

إمهال الله لخلقه ليس كإمهال الخلق للخلق» فمن رحته سبحانه بعباده أنه 
يمهلهم » ويعطي الغافل فرصة بعد فرصة ليرجع» ويوقعه بالبلاء لعله يستيقظ» 


۲ - الفتح الرباني ٠١١‏ 


۲٤ 


فإذا لم يستفد من تلك الفرص الكثيرة في حياته أضله SS‏ 
يبصر ولایسمع ولایعی و خم الله عل فلوم وع عم ول ارم غتلوة 

إن خطورة عاقبة الإمهال جعلت الواعظ أبا الفضل جبرائيل بن منصور 
يقول لذلك الغافل «إلى متى تتمادى في الغفلةء كأنك قد أمنت عواقب المهلةء 
عمر اللهو مضى» وعمر الشبيبة انقضى» وما حصلت من ربك على ثقة بالرضا 
وقد انتهى بك الأمر إلى سن التخاذل وزمن التكاسل وما حظيت بطائل“ . 


® تذكر الذنوب : 

فإن تذكرها يبعث على استهجانها والحرص على عدم الوقوع بمثلها في 
المستقبل الأمر الذي يجعله على حذر دائم ويقظة دائمة ومن هؤلاء الذين كانوا 
يبالغون في تذكر ذنوهم العابد الزاهد كهمس بن الحسن» فعن عمارة بن زاذان 
قال «قال لي كهمس بن الحسن: ياابا سلمة أذنبت ذذنبا وأنا أبكي عليه أربعين 
سنة. قلت: وما هو يا أبا عبدالله؟ قال: زارني أخ لي فاشتریت له سمکا بدانق 
فلا أكل قمت إلى حائط جار لي فأاحذت منه قطعة طين فغسل بها يده فأنا أبكي 
عليه منذ أربعين سنة» .“ قطعة طين يبكي منذ أربعين سنة» فاا ن 
ورأى من يسرق كجبال تهامة» إنها اليقظة التي حرصوا عليهاء فأعانيم الله في 
سلوكهم فمذا الطريق . 


۳ - البقرة ۷ 
٤‏ . البداية والنهاية ٠١١/١۳‏ 
- صفة الصفوة .٠٠٠١١۳١۱٤/۳‏ 


Yo 


© نخافون حتى على الحسنات. . 


ويتجاوز جيل الرعيل الأول قضية اللإحساس بالذنب إلى درجة قل من 
يصل فينا إليهاء وهي الخوف من عدم قبول الحسنات. فها هو التابعي الجليل 
الحسن البصري بخبر جيل التابعين عنهم فيقول: «لقيت أقواما كانوا فيا أحل الله 
هم أزهد منكم في) حرم الله عليكم» ولقد لقيت أقواما كانوا من حسناتهم أشفق 
1 تقبل منهم من سیئاتکم ٩»‏ ذلك جیل فرید لایتکرر› ماهم کأحدنا صلل 
ركيعات ني الليل وينفق دريهمات قليلة للدعوة» بحسب أنه قد وصل. 


© القلوب اليقظة . 

أولئك کانوا اصحاب قلوب يقظة لایعرف الران لى قلوہم سبیلا» وما 
افسد شيءَ من حب الدنيا أجهزة الإإحساس ف قلوہم › حی يصل الإحساس 
باجدهم إِنه یتذكر ذنبا منذ أربعين سنة» مازال بحس بأثره» فما رواه عبيدالله بن 
السري قول التابعي القدوة بن سيرين «إِني لاأعرف الذنب الذي حمل به علي 
الين ماهو. قلت لرجل منذ أربعين سنة : يا مفلس»” وما يستطيع أحد أن يتذكر 
ذنباً مضت عليه كل هذه السنين إلا رجلا قد قلت ذنوبه فاستطاع أن يحصيهاء 
لذلك عندما احبر عبيدالله بن السري ابا سليمان الداراني بذلك قال «قلت 
ذنوہم فعرفوا من اين يؤتون» وكثرت ذنوبي وذنوبك فليس ندري من اين 
نؤتي»“. ه> .ا كانوا يحسون بالذنب». بربطه بالبلاء الذي يصيبهم فم) يرويه ابن 
اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت هذا به عل وحتى إذا م يوفقوا لطاعة ربطوا 
ذلك بذنب ربا اقترفوه» فعن أبي داود الحفري قال «دخحلت على کرز بن وبرة بیته 
> - صفة الصفوة ۳ / ۲۲۷ 


۷ - ۸ - صفة الصفرة ۳ / ۲٤١‏ 
٩‏ - صید الناطر ۳۳۸ 


۲۹ 


ومنعت جزئي أن أقرأه البارحةء وماهو إلا من ذنب أذنبته»٠.‏ 
© أعبد الناس. ... 

وقوم هذا شأنهم» يستحقون بان يصفهم الشهيد المفسر سعيد بن جبير 
بأنهم من أعبد الناس» ذلك عندما قيل له «من أعبد الناس؟ قال: رجل اجترح 
من الذنوب» فکل| ذكر ذنبه احتقر عمله»"“ هذا فيمن اقترف ذنبا فكيف فيمن م 
يقترف ذنباء ويبكي فوات العمل الصالح لظنه ان تلك عقوبة لاقترافه الذنوب» 
فاين قساة القلوب من الدعاة من هؤلاءء أفنطلب بعد ذلك نصرا على الباطل 
ونحن على هذه الجال؟؟ 


٠١١ / ۳ صفة الصفوة‎ _ ١ 
۴۸۷ ۔ الزهد ۔ لاحد‎ ۱ 


الولحة () حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبول 


رور 3و ر ةورم و عر ل 


في ذلك اليوم العصيب» الذي «تذھل کل م ضعة عما ارضعت وتضع کل ذات 
ےرم ےر r‏ 31 لے ص ت ا سے م وو 
حمل لها وتری آلناس سکلری ومام سکری وللکن عدب آله شدي ٩‏ 
2 ت ت م ت 


في ذلك اليوم الذي يشيب فيه الوليد» ويصيح فيه أطهر الناسء وهم 

الرسل والأنبياء: «یا رب سلم یا رب سلم» . في ذلك اليوم الذي تتصدع فيه 
الأرض. وتتشقق السماءء وتتناثر النجوم وتنكدر» وتتصادم ويختل نظامها. في 
ذلك اليوم الذي تنطق فيه الأرض« تحذت أخبارها بان ربك اوی ی . في 
ذلك اليوم الذي بحشر الناس فيه عراة غرلا على صعيد واحد. في ذلك اليوم الڌذي 
رل ان على ميل من الرؤوس حتى يعرق الناس فيبلغ عرقهم في الأرض 
سبعين ذراعا» ويلجمهم حتی يبلغ آذانہم» في ذلك اليوم محاسب الناس على 
ماقدموا في الدنياء وما طبقوا من الهدف الذي خلقوا من أجله» يحاسبون حساباً 
دقيقا لایخطر على بال الإنسان فيقول عندما یری کتابه قد مللء بما لم یتوقع : « مال 
مدا الاب لایقاد, صغيرة ولا کيرة إلا اخحصلها ٠»‏ حتى الذرة يسال عنها 


رم 2ود و رر 
ت 


O EY‏ ال دة 
« من يعمل مثقال ذروٍ خیرا بره ې ومن يعمل مثقال ذر قر شرا په )۵ . 


١: ججحلا-١‎ 

۲ - الزلزلة : ٤)‏ - ه٠‏ 
۳ الكهف : ٤١‏ 
> - الزلزلة : ۸-۷ 


۳١ 


© المحاسبة يوم القيامة 


وإن ما يحاسب به اللإنسان يوم القيامة سؤاله عن أربع» كا روى الترمذي 
في قوله ية : «لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيا 
أفناه» وعن علمه ماعمل به» وعن ماله من آين اکتسبه وفیم أنفقه» وعن جسمه 
في) أبلاه»“. وإن أول مايجحاسب به العبد يوم القيامة عن الصلاة کا روى أبو داود 
في الحديث الصحيح قوله ية : «إن أول مايجاسب الناس به يوم القيامة من 
أعماهم الصلاةء يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدي»› أتمها ام 
نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا 
هل لعبدي من تطوع؟ فان کان له تطوع› قال : أتموا لعبدي فریضته من تطوعه» 
ثم تؤخحذ الأعمال على ذلك“ . 


© شهادة الجوارح 


ولئن أنكر شيئ نما يعرض عليه» أشهد الله عليه جوارحه لتنطق با فعل 

بہاء حتى إن أحدهم يقول «أي رب آمنت بك» وبكتابك .وبرسلك وصلیت 

وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع › فيقول: ها هنا إذن» ثم يقول: الآن 

نبعث شاهداً عليك» فیتفکر في نفسه» من ذا الذي یشهد علیه؟ فيختم على فيه» 

ويقال لفخده: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك ليعذر من 
نقسه»" . 

چ 2ا رو و اح ا 


ويقول تعالى في شهادة الجوارح « يوم تشهد عليهم انتم وابدموم 


وارجلهم ‏ اکانوا ون۵ . ويقول تعالی حدثا عن لوهم لجلودهم «وقالوا 


E 


لمحلودهم نم شهدتم عليناء قالوا : أنطقا آله اى أنطق کل َء . 


°« الترمذي وصححه الألباي ص. ج ص ۷۱۷١‏ 

.٠١١۹/٤ وصححه الارناۋؤوط - شرح السنة‎ ۸٠٤ - ابو داود‎ - ٦ 
مسلم رقم ۲۹۹۸ في الزهد‎ - ۷ 

۸ - النور ۲۸ 

۲۱ فصلت‎ - ٩ 


۳۲ 


8 حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 


فمن أراد أن ينجو من هذا الخزي والسؤال يوم القيامة» فليحاسب نفسه في 
الدنيا قبل حسامما بالآخرة» ذلك ماذكرنا به الله تعالى عندما قال : « تاا ان 
منوا نوأ اله لطر تفس ما دمت لغ » ا وها هو الفاروق يفهم هذه الي 


فهاً دقيقاً ويقول لرعيته : «حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل 


أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكي”. 


هكذا كان دأب الصحابة جيعا رضي الله عنهم لشدة خوفهم من السؤال 
يوم القيامة . يقول عامر بن عبدالله: «رأيت نفراً من أصحاب رسول الله ية 
وصحبتهم فحدثونا أن أحسن الناس إياناً يوم القيامة أكثرهم محاسبة لنفسه»”٠.‏ 
وجاء جيل التابعين ليكرر مافعله الرعيل الأول» فهذا الحسن البصري يبكي في 
الليل حتى يبكي جيرانه» فيأتي أحدهم اليه في الخداة ويقول له: لقد أبكيت 
کک فيقول له: إني قلت «يا حسن لعل الله نظر إليك على بعض هناتك 
فقال: اعمل ماشئت فلست أقبل منك شيئا»”٠.‏ 


بهذه الحساسية كانوا يعيشون. ومذا العمق الإياني كانوا يهنأون» عرفوا 
مايريد منهم ربهم» فكانوا مصاحف متحركة» وكان الواحد منهم بألف أو يزيد 
مناء فاذا أردنا أن يعاد لنا المجد والسؤدد» فلا مناص من اقتفاء آثارهم» فهل 
نحن فاعلون؟ 


۰ - الحشر ۱۸ 

آل تاریخ عمر - لابن الجوزي ص ۲۰۱ 
۲ - الزهد لامد ص ۲۲١‏ 

۳ ۔ الزهد لأحد ص ۲۸۰ 


ا 


الواحة ۵ الاخضسياء 


© من هم الأخفياء؟ 


هم الذين علموا أن أحد شرطي قبول الأعمال «الإإخلاص لله» وهو ابتغاء 
وجه الله في كل عمل يقوم به الإنسان» فلا علموا ذلك حرصوا على إخفاء 
أعمالهم طمعا في القبول وهروبا من خطورة الرياءء بعد أن قرأؤا خبر أول ثلاثة 
تسعر فيهم النار يوم القيامة وهم قارىء للقرآن» ومنفق لاله في الخير» ومجاهد في 
سبيل الله » بسبب عدم ابتغائهم وجه الله" فبالغوا بإخفاء أعماهم خوفا من 
العقاب . وعلى هذا الطريق ربوا أتباعهم» فهذا هو الإمام الحيلاني يقول لتلميذه 
«اعمل وأخحلص ولاتنظر إلى عملك في الحملة. لايقبل إلا ما أردت به وجهه 
لاوجه الخلق . ويحك. تعمل للخلقء وتريد أن يقبله الحق عز وجلء هذا هوس 
منك»” وهذا مفسر القرآن التابعي الحليل أبو العالية يقول «قال لي أصحاب محمد 
ية لاتعمل لغير الله فيكلك الله عز وجل إلى من عملت له»” والمرائي يأتي يوم 
القيامة بأعمال كالحبال يجعله الله هباء منثوراء فعبثا يتعب نفسه في الدنيا ليلاقي 
ف الآخرة تعبا أشدء همذا صاح «الأخفياء» في وجه من لايخلص ألا يتعب نفسه» 
فهذا تلميذ الإمام الحسن البصري» مالك بن دينار يقول «قولوا لمن لم يكن صادقا 
لایتعنی)0 . 
© ابن الجوزي يضفهم : 

يبين الإمام ابن الجوزي الفرق بين الأخفياء وغيرهم فيقول «فرب خاشع 

(1) حديث الثلاثة الذين تسعر فيهم النار اخرجه مسلم .)٠١٠١(‏ 

(۲) الفتح الرباني ص ۳١‏ 


(۴) صفة الصفوة ۲۱۲/۳ 
(؛) صفة الصفوة ۲۸۳/۳ 


o 


ليقال ناسك» وصامت ليقال خجائف. وتار للدنيا ليقال زاهد. وعلامة اللخلص 
أن يكون في جلوته كخلوته. ورا تكلف بين الناس التبسم والانبساط لينمحي 
عنه اسم زاهد. فقد کان ابن سیرین يضحك بالنهار» فاذا جن الليل فکأنه قتل 
اهل القرية»“ هکذا کانواء فليس للناس ف حسام شيء٠‏ ومايقلقهم إلا نظر 
الحق إليهم» ويتعب كثيرا من ينتظر نظر الناس إليهء وهذا ما دعا الإمام ابن 
القيم أن يقول «أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص» وعن نفسك 
بشهود المنةء فلا تری فيه نفسك ولاتری الخلق»“ . 
8© صور من إخفاء عبادتہم : 

يقول التابعي أيوب السختياني «والله ما صدق عبد إلا سره ألا يشعر 
بمكانه»“ يقول عنه المحدث الثقة حاد بن زيد «كان ايوب ربا حدث بالحديث. 
فيرق فليتفت فيتمخط ويقول: ما أشد الزكام»“ يظهر أنه مزكوم لإخفاء البكاء 
رجاءة أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

فإذا فشل أحدهم باصطناع المرض لإخفاء الدموع فإنه يقوم خشية أن 
يكشف أمره» هذا ماذكره الإمام البصري إذ يقول: «إن كان الرجل ليجلس 
المجلس فتجيئه عبرته فيردها فإذا خحشى أن تسبقه قام» . 

وحرصا منہم على هذه الصفةء كان أحدهم کا يقول التابعي محمد بن 
واسع إن کان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم»“ أى مبالغة هذه 
بالإخلاص» وأى درجة من الإخفاء هذه تجعل زوجته وهي أقرب الناس إليه» 
لاتعلم عن بكائه وهو يناجي ربه بالليل منذ عشرين سنة لشدة خوفهم من الرياء . 


() صید الخاطر ٠٠۹‏ 

() الغوائد ۷١‏ النفائس 
(۷) صفة الصفوة ۲۹٤‏ 
(۸) صفة الصفوة ۲۹۰ 
)٩(‏ الزهد لاحمد ۲۹٣۲‏ 
)٠١(‏ صفة الصفوة ۲٠۹/۳‏ 


۳۹ 


فقد جاء في ترحمة الإمام الماوردي «إنه لم يظهر شيئا من تصانيفه في حياته» 
وإنغا جمع كلها في موضع» فلا دنت وفاته قال لشخص يثق إليه : الكتب التي في 
المكان الفلاني كلها تصنيفي » وإنغا عاينت الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في 
يدي فان قبضت عليها وعصرتها فاعلم إنه ل يقبل مني شيء منہاء فاعمد إلى 
الكتب وألقها في دجلة ليلاء وان بسطت يدي ولم أقبض علي يدك فأعلم إن 
قبلت وإني قد ظفرت با كنت أرجوه من النية الخالصة . قال ذلك الشخص: فلا 
قارب الموت وضعت يدي في يده فبسطها ولم يقبض على يدي» فعلمت إنها علامة 
القبول فاظهرت کتبه بعده»"۰ کتب قد قضی عمره کله في کتابتها» يسهر الليالي 
ويحرم نفسه من النوم» ثم يود بعد ذلك كله بأن تلقى في نهر دجلة خوفاً من 
الرياء. 

وقبله كان الإمام الشافعي يقول «وددت أن الناس تعلموا. هذا العلم 
ولاينسب الي شيء منه أبدا فأوجر عليه ولامجحمدوني»”“ فهو يظن أن حد الناس له 
منقصة في الأجر ونقصا في صفة الخفاء التي عشقوها. . 


۲۸۲/۳ وفیات الاعیان‎ )۱١( 
۲٠۳/٠١ البداية والنهاية‎ )١١( 


۷ 


هکأان‌الليل 
الواحه ©-———— —— _— 


هكذا كانت صفة الرعيل الأول «فرسان في النهار رهبان بالليل» فهم الذين 
زكوا أنفسهم حتى سهل قيادهاء فأصبحوا هم السادة لأنفسهم» ولم يقبلوا بان 
یکونوا عبیدا ها توجههم حیث شاءت» فاصبحوا م الاستثناء من في 
النفوس الأمارة بالسوء» ذلك بقوله تعالى «إن النفس لأ مارة' بالسوء إ لاما دحم 
ر رج وأخذوا أنفسهم بالعزائم » حتى صارت أشق العبادات أحبها إلى نفوسهم» 
حتی إنه یروی لأکثر من واحد منهم بأنه لایتحسر على شیء من الدنیا سوی 
«مكابدة الليل وظماً الهواجر» وما قيام الليل وصيام النہار ولأن قيام الليل من 
أشد العبادات» كان هو الشغل الشاغل مء والذي لا بجدون لذة المناجاة إلا في 
غماره» حتی جعلت تلميذا من تلاميذهم وهو عطاء ر بن ابی رباح یصفه بأنه «غیاة 
للبدنء ونور في القلب» وضياء في الوجهء وقوة في البصر والأعضاء كلهاء وإن 
الرجل إذا قام بالليل أصبح فرحا مسروراء وإذا نام عن حزبه أصبح حزينا 
مكسور القلب» كانه قد فقد شيئاء وقد فقد أعظم الأمور نفعا»”“ فلا يستغرب 
بعد ذلك أن تکون هذه العبادة الشاقة على النفس هي التي ربى فيها الرب سبحانه 
وتعالى نبيه ية قبل أن يبعثه» وكانت واجبة عليه وعلى اتباعه في البداية» ذلك لأن 
جيل التأاسيس لايستطيع بقيام مهام الدعوة العظيمة مالم يكن صلب القاعدةء 
ومتين الأساس. هذا ما دعا الإمام محمد بن سيرين أن يجعلها من مكونات 
القدوات» فقال «لابد من قيام الليلء ولو بقدر حلب الشاب^. 


(۱) یوسف : ۴ه 
(۲) البداية والنهایة ۲۹٤/۹‏ 
(۳) الزهد لاحمد ۳۰٠٣‏ 


۳۹ 


© عشاق الليل. .. 


ووصل حبهم لقيام الليل أنهم كانوا بجزنون حين أدباره» وإقدام النهارء 
وها هو الإمام الجليل سفيان الثوري يقول «إذا جاء الليل فرحت» وإذا جاء النهار 
حزنت»“ ويخبر عنه أبو يزيد المعنى بأنه كان «إذا أصبح مد رجليه إلى الحائط » 
ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى مكانه من قيام الليل»“ كيف لايعشقون 
الليل وفيه ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنياء فيزداد الشعور بالقرب» 
وتزداد لذة المناجاة» وكيف لايعشقونه وهو أحد الطرق الموصلة للجنة بسلامء» 
وذلك لقوله ية «يا أا الناس أفشوا السلامء» وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل 
والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام»“ وکيف لا يعشقونه وقد کان قدوتهم وحبيبهم 
ية «يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه»“ وهم الحريصون على الاقتداء به ليحشروا 
معه. 


© تعاهد الأجيال. . 


ولحرصهم فمذه العبادة» كانوا يتعاهدونها جيلا بعد جيل» وكان الآباء 
يغرسونها في نفوس الأبناءء فعن معاوية بن قرة أن اباه كان يقول لبنيه إذا صلوا 
العشاء «يابني ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا» . “ وكان لأبي هريرة رضي 
الله عنه تقسيمة أخرى لليلء فكان «يقوم ثلث الليلء وتقوم امرأته ثلث الليلء 
ويقوم ابنه ثلث الليلء إذا نام هذا قام هذا»“. 


وکأنه ثل حدیث البي کا الذي قول فيه «رحم الله رجلا قام من 
الليلء فصلل وابقظ امرأته» فان أبت نضح في وجهها الماءء رحم الله امرأًة قامت 


۸٠/١ الجرح والتعديل‎ )٤( 

)°( الجرح والتعديل ٠٠١/١‏ 

٠٠١١/۷ صححه الارناؤوط - الرياض‎ )۲٤۸۷( الترمذي‎ )١( 
۲۸۲۰ ومسلم‎ ٤٤۹/۸ البخاري‎ )۷( 

(۸) الزهد لأحمد ۱۸۷ 

۱۷۷ الزهد لاحمد‎ )٩( 


© يود الخطايا. . 


وكان الحسن البصري يعد تارك القيام محروما لأنه حرم من خير كبير» فيه 
مناجاة الحبيب» وفيه الانتصار على النفس. وفيه الترفع على جواذب الطين» فهو 
يصرح بأنه «إذا لم تقدر على قيام الليلء ولاصيام النهار» فاعلم إنك محروم» قد 
كبلتك الخطايا والذنوب»٠‏ وكان يعتبر الخطايا قيودا تمنع التوفيق لفعل هذا الخير 
ولابد من توبة نصوح» واستغفار نقي» كي ينشرح الصدر هذه العبادةء فقد 
جا رجل بسا ا الاس آعای فم الال فا اطعا فقا ا ان اي 
استخفر الله » وتب إليه» فإنها علامة سوء»”"“ وكان يقول: «إن الرجل ليذنب 
الذنب فيحرم به قيام الليل»”. فمن أراد أن ينتمي إلى زمرة «رهبان الليل» ليس 
اا ا عا اوت واتار غل اتن 


(۱۰) ابو داود ۱۳۰۸ 
)١١ ٠٠۲ »١١(‏ الحسن البصري - لابن الجوزي ص .١٤‏ 


٤١ 


الواحة 0 الختشوة المفتود 


ان الظواهر التي بدأت تظهر على الكثير من قسوة للقلب» وقحط للعينء 
واقطرات اللحسك رانك للدي ينبب الادية الى طخت عل فلوبتا 
فأصبحت تشاركنا في صلاتناء وقراءتنا للقرآن وزيارتنا للمقابر والمستشفيات حتق 
غدا أحدنا لايكثر من قراءة القرآن.ء وإن أكثر فلا يعي قلبه مایقراً» وأصبح قیام 
الليل ثقيلا على كثير من النفوس. وإن أقام أسرع بالصلاةء ونقرها نقر الخراب . 
هذه المادية هي دنس قد داخل القلوب» ولاييكن للقلوب أن ترجع لحالتها 
الصحيحة حتى تتطهر من كل ماعلق بها من أدران» فهذا هو أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان يضع يده على الداء هذه الظاهرة فيقول «لو طهرت قلوبکم ماشبعتم من 
كلام الله عز وجل»”“. فلا يكفي طهارة الحسد بالماء عن طهارة القلب من عوالق ` 
الدنيا ليحصل الخشوع المفقود. 
@/ بین الخشوع والتخاشع 

والخشوع الحق يطلق عليه الإمام ابن القيم «خشوع الإييان» ويعرفه بأنه 
«خحشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء» فينكسر القلب لله 
كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء» وشهود نعم الله » وجناياته هو 
فيخشع القلب لاعالة فيتبعه خشوع الجوارح»”. 

فهو استشعار لعظمة الله » وملكوته وأنت واقف بین يدیه» کا أنه شهود 
النعم الكثيرة التي أنعمها الرب. والتي لاتحصى لكثرتهاء وبالمقابل تذكر التقصير 


٠١۸ الزهد لاحمد‎ )١( 
۲۳۲ الروح ص‎ )۲( 


۳ 


مام هذا الكم من النعم نما يورث الحياء» ويبدأ القلب بالانكسار» ويصل القلب 
قمة الانكسار» عندما يتذكر ما اقترف من المعاصيء والتهاون والتقصير مع رحة 
الله به وحلمه عليه» فيخشع القلب وتنبه الجوارح. أما الخشوع المغشوش فهو 
مايطلق عليه الامام ابن القيم «خشوع النفاق»» وإنه کا يصفه «فيبدو على 
الجوارح تصنعاً وتكلفاء والقلب غير خاشع» وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ 
بالله من خشوع النفاق» قيل وما خحشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعاً 
والقلب غير خاشع»”. 


© الخشوع المفضوح 
إن قوماً حسبوا أن الخشوع هو طاطأة الرأس» والتماوت بالمثي» وتخفيض 

الصوت» ونسوا أن الخشوع خشوع القلب» فها هو أمير المؤمنين عمر رضى الله 
عنه يرى: «رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال (يا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك 
ليس الخشوع في الرقاب» انما الخشوع في القلوب»“ فعمر رضي الله عنه هو 
الناسك حقاً كا تصفه عائشة رضي الله عنها عندما رأت «شباباً يمشون ويتماوتون 
في مشيتهم » فقالت لأصحابا: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن 
الخطاب إذا مشي اسرع › واذا قال أسمع» وإذا ضرب أوجع» وإذا أطعم أشبع» 
وكان هو الناسك حقا»“ ومع ذلك ف کان يطأطیء رقبته» أو يتماوت في مشيته» 
وهو الذي كا قال عنه الحسن البصري : «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان 
يمر بالآية في ورده فتخنقه..فيبقى في البيت أياماً يعاد يحسبونه مريضا». 
٭# مواكب الخاشعين : 

وأعقب جيل الخلفاء والصحابة الكرام» أبناء الصحابة والذي كان من أبرزهم 
(۳) الروح ص ۲۳۲ 
)٤(‏ مدارج السالكين ٠۲٠/١‏ 


(ه) مدارج السالکین ٥۲١۱/١‏ 
)١(‏ الزهد ٠١١‏ 


٤ 


ابن الزبير رضي الله عنه والذي يقول عنه محیی بن وثاب «ان ابن الزبیر» کان 
يسجد حتى تنزل العصافير على ظهره» لاتحسبه الأ حذم”“ حائط “. فهو مستغرق 
بالسجود» وهو يناجي ربه» وقد نسي كل ما على الارض من طين» وتعلق قلبه 
بخالقه كأنه يراه فا أجمل تلك اللحظات التي تسمو فيها النفس إلى هذه المنزلة 
فينسى عندها كل عوالق الدنيا وجواذا. ومنهم يتعلم جيل التابعين في السجودء 
فها هو مسروق يقول لسعید بن جبیر «یا ابا سعید مامن شيء یرغب فیه» إلا ان 
نعفر وجوهنا في هذا التراب» وهو لايتحسر على أي شيء في الدنيا عندما 
يغادرها إلا على تلك اللحظات التي يكون أقرب تنايكون لله » فيقول «ما من الدنيا 
شيء آسى عليه إلا السجود لله تعالى»٠.‏ 


هؤلاء القوم تتعطل حواسهم جميعها عندما يقفون بين يدي الله فلا يبقى 
لديم الا الخشوع بين يديه» فقد جاء في ترجمة محمد بن نصر المروزي قول أبي 
بكر أحمد بن اسحق «أدركت إمامين لم أرزق السماع منهاء أبا حاتم الرازي» 
وحمد بن نصر المروزي» فأما محمد بن نصر فا رأيت أحسن صلاة منهء ولقد 
بلغنی إن زنبوراً قعد على جبهته فسال الدم على وجهه» ولم يتحرك». 


© الدموع الغالية 


إن نيران المعاصي التي تأتي على قلب الأنسان فتحيله إلى فحم أسود کالکوز 
مجخياً لا يطفئها إلا تلك الدموع E‏ 
القيامة» والشعور براقبة الله على كل لفظ أو فعلء لذلك يقول الإمام الحسن 
البصري» عن تلك الدموع الغالية «ما اغرورقت عين بمائها من خشية اللهء إلا 
(۷) آی اصل حائط . لسکونه وطول سجوده 
(۸) الزهد ۲۰۰ 
)٩(‏ الزهد ۳٤۹‏ 


(۱۰) الزهد ۳٤۹‏ 
)١١(‏ طبقات الشافعية ۲۲/۲ 


4٥ 


ذلة» ولیس من عمل إلا له وزن وثواب إلا الدمعة من حشية الله فإنها تطفیء ما 
شاء الله من حر النار» ولو أن رجلا بكى من خشية الله في أمة لرجوت أن يرحم 
ببكائه تلك الأمة بأسرها»”“ ها هي نيران المعاصى والغفلة تأي على قلوبناء 


فتحيل بينها وبين الخشوع» فهل نطفثها بالدموع الغاليةء ونبد المسير؟؟ 


.٠١ الحسن البصري ص‎ )٠١( 


۹٦ 


عاة حوك الحمى 
الواحة 0 E Oi Sie‏ 


يصف النبي بيا الوالغين في الشبهة بالرعاة الذين يرعون حول الحمى 
یوشکون ان يرتعوا فيه ماداموا یرعون حوله» ف) دام احدهم محوض في 
الشبهات» وهي التي بين الحلال والحرام» فلابد ان يقع يوما بالحرام» لأن الأمور 
المشتبهات قد تكون حراما وقد تكون حلالا. ويعلق الامام القسطلاني على هذا 
الحديث بقوله «بالله عليك ما لم تعلم حله یقینا اترکه» كتركه ية تمرة خحشية أن 
تكون من تمر الصدقة وأعلى الورع. ترك الحلال مافة الحرام» كترك إبراهيم بن 
أدهم أجرته لشکه في وفاء عمله» وطوی عن جوع شدید». 

قول میمون بن مهران: «لایسلم للرجل الحلالء حت مجعل بينه وبين 
الحرام حاجزا من الحلال»”“ وهذا السبب كان الصحابة رضي الله عنهم يتركون 
أبوابا كثيرة من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام . 
6 رحيل الورع. . 

فا كانوا يستصغرون ذنباء ولايلجون في شبهة» بل كانوا يعتبرون الدقيق 
في اعيننا من الكبائر» فهذا عبادة رضي الله عنه بخاطب جيل التابعين منتقدا «انكم 
لتعملون اعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر» إن كنا لنعدها على عهد رسول 
الله ية من الموبقات. أو من الكبائر»” يقول هذا في جيل التابعين فكيف لو رأى 
الجيل الذي نحن فيه ؟؟ 
© الناظرون إلى نظر الله. . 

تعسا لمن يقول في زماننا هذا عن الرعيل الأول «هم رجال ونحن رجال» لا 


(۱) ارشاد الساري ۱۹۱/۱ . 
(۲) الورع لأحد ٤٤‏ 
(۳) الورع ٠١‏ 


۷ 


والله ما أنصف من قال ذلك» فالرجولة لاتعني الذكورةء وإغا تعني صفات أصيلة 
م تکتمل في جيل كجيلهم . فهم الذين قدروا على الدنيا ولكنهم زهدوا فيها ابتخاء 
ما عند الله وامتثالا لقوله تعالى « واا رة يرك من الأول . وقد احسن 
الإمام ابن الجوزي عندما قال: «الرجل والله من اذا خلا بجا بحب من المحرم وقدر 
غل وفافل عا اله فر إن ر الى رهه فا من إا هه ف 
يكرهه» فذهب العطش». 


© الفاروق يعلم الورع. . 
فهذا امير المؤمنين عمر رضى الله عنه قدر على الدنيا ولكنه طلقها وآثر 
الآخرة عليها خوفه من سؤال الله يوم القيامة عن كل فلس يأخذه بغير حق» وقد 
ضرب أمثلة من الورع أشبه بالأساطير في زماننا هذاء ومن هذه الأمثلة إنه رضي 
الله عنه «كان يدفع إلى إمرأته طيبا من طيب المسلمين» فتبيعه امرأته - تقول 
العطارة - فبايعتني» فجعلت تقوم وتزيد وتنقص وتكسره بأسنانها فيعلق بأصبعها 
شيء منه» ففعلت به هکذا بأصبعها في فیها» ثم مسحت به على خمارها» فدخل 
عمر فقال ماهذه الريح؟ فأخبرته الذي كان فقال: طيب المسلمين تأخذينه أنت 
فتتطیبین به! فانتزع الخمار من رأسها وأخذ جزءا من الماء» فجعل يصب الماء على 
الخمار ثم يدلكه في التراب ثم يشمهء ففعل ذلك ماشاء الله» هكذا كان يخاف 
الله أن يسأله يوم القيامة عن أموال المسلمين. ليته عاش إلى زماننا هذا فرأى الولاة 
ماذا يفعلون بأموال المسلمين. 
© أخوات بشر والإمام أحد 
إن أخبار عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ربت 
أجيالاً من بعدها خرج في كل جيل من حى حزم أبي بكر» وورع عمر» وحياء 


۱۳۷ صید الخاطر‎ )٥( 
A «FY الورع‎ (» 


۸ 


عثمان» وفطنة على رضي الله عنهم . والإمام أحمد الذي اشتهر عنه الورع في كل 
شبهة حتى ألف كتابا في ذلك تأتي إليه امرأة تسأله قائلة «إنا نغزل على سطوحنا 
فيمر بنا مشاعل الظاهرية - حرس - ويقع الشعاع عليناء أفيجوز لنا الغزل في 
شعاعها؟»“ تعجب الإمام أحمد لشدة ورع هذه المرأةء ودقة مسألتهاء فأحب أن 
يعرف هويتها فسأها «من أنت عافاك الله؟ قالت: أخت بشر الحافي» فبكى وقال 
من بیتکم بخرج الورع الصادق»“ . 

تسأل عن جراز الخغزل عندما يسقط شعاع الحرس عليهم فماذا نقول نحن 
ومنا من أباح استخدام كل وسائل العمل الذي هو فيه. استخداما شخصياء 
ومنهم من يوصي من يضرب له بطاقة بداية العمل فيتأخر الساعات» ولايعد ذلك 
سرقة» ولایشعر حتی بتأنيب ضمير. 
® يعلمون أبناءهم. . 

وعن سلیمان بن حرب قال: سمعت هحاد بن زيد يقول: «كنت مع أبي 
فأخحذت من حائط تبنةء فقال لي: لم أخذت؟ قلت: إنغا هي تبنة! قال: لو أن 
الناس أخذوا تبنة تبنة هل كان يبقى في الحائط تبن؟»”“ أنه يغلمه عدم استصغار 
التبنة» لكي لايستصغر في المستقبل ما هو أكبر من التبنةء ويمثل هذا كانوا يربون 
أبناءهم على الورع» وغرس الخوف من الله . 


(۷) (۸) ارشاد الساري ۱۹۱/۱ 


۹ 


الواحة (0D‏ محم الدسا 


© العجوز الشمطاء 

«عن العلاء بن زياد قال: رأيت الناس في النوم يتبعون شيئاً فتبعته» فإذا 
عجوز كبيرة هماء عوراء عليها من كل حلة وزينةء فقلت ما أنت؟ فقالت: أنا 
الدنيا. قلت: أسأل الله أن يبغضك الي . قالت: نعم إن أبغخضت الدرهم»“. 

حب الال هو العنصر الرئيسى لحب الدنياء والنفس بطبعها عحبة للمالء 
وإن صاحب الال غب أن يريد مال كا أ لاب أن :بصن ف شب لأنه 
يتوهم أن هذا امال بملكه ملكا حقيقياًء وينسى أو ينسيه الشيطان أن هذا المال هو 
ملك لله يعطيه من يشاء» وينزعه ممن يشاءء كا أنه فتنة للإنسان إلا أولئك 
لمدركون لحقيقة المال» فأعطاهم الله من الال الكثير وسلطهم على هلكته في أمور 
الحیر» فکان الال في أيدم ول يتسرب إلى قوم . الذلك مدحهم الله في کتابه 
الكريم بول ومن بوق ی تسه فأولتيك هم ألْمْملحونَ ”» فلم يقبلوا بأن 
بک غا لأنفسهمء وأبوا الا أن يكونوا هم السادة الاحرار من قيود النفس 
فنالوا واستحقوا الفلاح في الدنياء وفي الآخرة. 


© الصمود أمام إغراء المال: 
وهذا هو الإمام أبو حنيفة أحد اولئك الذين انتصروا على نفوسهم» ولم 
يدخلوا في قلوہم e‏ غير الله» ورفضوا بعد ذلك أن يذلوا ويخضعوا لغيره 


۲٠٣١ الزهد‎ - ١ 


۲ ۔ الحشر : ٩‏ 


۱ 


سېحانه وتعالی» يأمر المنصور له (بعشرة آلاف درهم» وکان المتولي لإعطاء ذلك 
الحسن بن قحطبةء فلا أحس أبو حنيفة بأنه يرسل با إليه أصبح لا يكلم أحداً 
کأنه مغمی عليه» فاق ف ذلك اليوم بالدراهم» فجاء ہا رسول الحسن بن 
قحطبة» فدخل با عليه» فقالوا له: ماتكلم اليوم بكلمة. فقال: كيف أصنع؟ 
قالوا: انظر ماتری» فوضعها ف مسجده في ناحية البيت» فانصرف» فمکثت 
تلك البدرة في ذلك الموضعء فلا مات أبو حنيفة كان ابنه حاد غائبأً» فقدم بعد 
موته فحمل البدرةء فأتق بها باب الحسن بن قحطبة» فاستأذن فأذن له فدخحل 
فقال: إني وجدت في وصية أبي: إذا دفنت فخذ هذه البدرة التي في زاوية البيت 
فأات با الحسن بن قحطبة» فقل: هذه وديعتك التى كانت عندنا»“. 

هذا من الرجال الذين أدركوا حقيقة المال فتعامل معه على هذا الفهم . 
© حقيقة ماتقلك 

ونرى الحسن البصري يصيح في أولئك الذين أعماهم الجشع» وغطى 
الران على قلوبهم» فا عادوا يبصرون حقيقة المال وفتنته» وظنوا أن كل ماجعوه 
من الال هو ملك هم › هاهو يقول هم «ابن آدم . مالي مالي» هل لك من مالك 
إلا ماآأكلت فأفنيت» أو لبست فأبليتء أو أعطيت فأمضيت»“ . 

ومن يدرك هذه الحقيقة إلا أولئك الذين أبت نفوسهم الوقوع على الحجيف 
لأنہم عودوها على معالي الأمور» فنفوسهم معلقة في حواصل طير خحضر تطير في 
عرصات ال جحنة» وما الدنيا في نظرهم الا جيفة لا ينبغي لطالب الآخرة ان يطأطىء 
هامته اليهاء هكذا يتكلم بلسان حاهم الامام ابن القيم إذ يقول «الدنيا جيفة» 
والأسد لايقع على الجيف». 


۳ - اخبار أبي حنيفة ص ٠۳‏ 
٤‏ - الزهد ۲۷٤‏ 
- الفوائد ص ٦۸‏ 


o۲ 


© لذات الدنيا 

إن هؤلاء الذين أدركوا حقيقة الدنيا وفتناء ففضلوا الآخرة عليها إغا 
انطلقوا من حقيقة زوال هذه الدنيا وخلود الحنة ونعيمهاء فقارنوا بين هذه وتلك» 
فقدموا الباقي على الفاني» فكل ما في الدنيا مؤقت» حتى لذاتها مؤقتة» ولا تحعصل 
إلا بعد تعب ونصب. يوضح هذه الحقيقة الإمام ابن الجوزي فيقول: «وليس في 
الدنيا أبله ممن يطلب النهاية في لذات الدنياء وليس في الدنيا على الحقيقة لذة إنغا 
هي راحة من مۇل» . 


> - صيد الخاطر ص ۳۲١‏ المكتبة العلمية 


or 


هذه د نياكم الى عرمبود 
الولحة (©) دنیاكم ال ربوب 


ذكر الامام أحمد في كتاب الزهد أن امير المؤمنين عمر مر على مزبلة فاحتبس 
عندها فکأنه شق على أصحابه وتأذوا بهاء فقال هم : «هذه دنياكم التي تحرصون 
عليها»“هكذا كان الفاروق يربي أتباعه . . ويذكرهم بحقيقة الدنيا التي يتهافت 
الناس عليهاء فا هي في نظره إلا مزبلة مملوءة بكل الالوان المختلفةء ولا يوجد 
فيها شيء يصلح للاستعمال» فكل مافيها منتن وفاسد» .من خرق باليةء ودواب 
وأطعمة متعفنةء ومعادن وأخحشاب مكسورة ومطعجة» وغخلفات للإنسان 
وللدواب» فا ينفع الحرص على الدنيا وهذا مثالهاء مصداقاً ما ذكره الله تعالى في 
کتابه «إنا جعلتا ماعل رض زينة فالاوف ا ا یلا IK»)‏ ونا عون 


م ورور 


ماعجما صعیدا جرا . 
© :النائمون السجود 

ويأتي بعد أمير المؤمنين عمر أحد كبار التابعين الذين عاصروا عمر وتأثروا 
بطريقته التربوية لاتباعه» فينتقل الى مصر لينقل التربية العمرية هناك. حتى يقول 
فيه أحد اتباعه وهو ابراهيم بن محمد بن المنتشر «كان مسروق يركب كل جمعة 
بغلة له ويحملني خلفه ثم يأتي كناسة بالجيزة قديمة» فيجعل عليها بخلته ثم يقول: 
الدنيا تحتنا»^ . إن تصوره لحقيقة الدنيا ذه الصورة هو الذي جعله بخشى أن 
يضیع شيئاً من وقته في غير ذکر الله فهذه امرأته تة تقول «کان مسروق یصلي حتی 


١۱١۸ الزهد - لاحهد ص‎ - ١ 
/ ١ / الكهف‎ ۲ 
٣٠۰ الزهد لأحد ص‎ ۳٠ 


o0 


تورم قدماه» فربا جلست آبکی ما أراه يصنع بنفسه)0 . 


ونرى صاحبه مفسر القرآن سعيد بن جبير يتذكر لقاء جمعة معه فيقول «قال 
لي مسروق : مابقي شيء يرغب فيه إلا ان نعفر وجوهنا في التراب» وما آسی على 
شىء إلا السجود لله تعالٰی» . 


فبماذا يرغب في هذه الدنيا وهو يعتبرها زبالة تحت أقدام بغلته. ويصوم قي 
یوم صائف شدید الحر فیغشی عليه» وتأتي له ابنته عائشة وتقول له «یاأبتاه افطر 
واشرب» قال: ما أردت بي يابنية؟ قالت الرفق: قال: يا بنية إنما طلبت الرفق 
لنفسي في يوم كان مقداره خسين ألف سنة»“ فلا يعرف الحر والجوع والألم من 
تذكر حر ذلك اليوم» وجوعه وآلامه» وعرف حقيقة هذه الدنيا فاحتقرهاء ولم 
يصبح أسيراً ها وأي تعب أكثر من تعب أيام الحج الذي يعتبره الرسول يل 
جهاداً لاشوكة فيه» نرى مسروقاً لا يترك ليلة فيه دون قيام حتى يقول عنه بو 
اسحاق «حج مسروق فلم ینم إلا ساجداً على وجهه حتی رجع»”. 


© لا راحة إلا تحت شجرة طوبي 

فمن أراد الآخرة وسعى هما سعيهاء ف" . أن يتعب. لأن الدنيا ما خلقت 
للراحة» وما هي دار قرار» بل لا بد للدعاة أن يفقهوا بأنها دار اختبار» وجسر 
للآخرةء هذا صاح ابن القيم فيمن یرید الراحة في الدنياء ويتخذ التسويف 
منهجاً حتى ينقضي عمره» وهو م يقدم شيئاً «ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة 
طوبي» ولا للمحب قرار إلا يوم المزيدء اشتغل به في الحياة يكفك مابعد 


٠١ / ٤ سير أعلام النبلاء‎ - ٤ 
٠١ / ٤ ۔ سير أعلام النبلاء‎ ٠ه‎ 
٠۸ / ٤ سير أعلام التبلاء‎ - 
٠١ / ٤ سير أعلام النبلاء‎ - ۷ 


°٦ 


الموت»٠.‏ فهو تحذير لكل داعية يظن بأن الوقت بيديه يتصرف به كيفما يشاء» بل 
هو كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وما يتحسر أهل الحنة على شيء في الآخرة إلا 
فقال: راحتها أرید»“ . 


۸ - الفوائد ص ٩۰‏ - النفائس 
٩‏ ۔ الفوائد ص ٥٢٦١‏ - النفائس 


oV 


الولحة () حقيقت البؤس والنعيم 


روی مسلم في «صحيحه» عن رسول الله ية «يؤتى بأنعم ٬أهل‏ الدنيا من 
هل النار فيصبخ في النار صبغة فيقال له ياابن آدم هل رأیت خیرا قط؟ هل مر 
بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يارب . ويؤتي بأشد الناس بؤسا في الدنيا من آهل 
الجنة فيصبغ صبغة في الحنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك 
شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط. ولا رأيت شدة قط».. 
© أشد الناس بؤسا : 


وهنا نجد المؤمن من أهل الدنياء الذي كان يعيش حياة مليئة بالبؤس من 
فقر مدقع » وتعذیب وتشرید واضطهاد من قومه لا لذنب سوی قوله لا اله إلا الله 
محمد رسول الله » لا لذنب سوی إنه رفض أن يركع ويسجد لغير الله » لا لذنب 
سوى انه رفض ان يعطى إسا أو صفة أو خحاصية لله لغير الله . هذا الصنف من 
الناس من أهل اله بوق به ن القيامة فيغمس تلك الغمسة في الحنةء ويسأل 
بعدها هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ 

ورغم تزاحم مناظر البؤس التي عاشها ورآها بشتى أنواعها وأحجامهاء 
وبالرغم من معاناته الطويلة للشدة التي مرت به من المحن والابتلاءات إلا أنه 
يقسم بالله في تلك اللحظات وهو الذي ليس من طبعه الكذب عندما كان في 
الدنيا فهل تراه يكذب في ذلك اليوم الرهيب؟! 

إنه ليس الكذب. ولكنه ذلك الشعور الذي تملكه عندما صبغ صبغة في 
الجنة رأي من خلاها قصور الحنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» ورأى الأنهار تطرد 
من تحتها أنهار اللبن والعسل والخمر والماء في منظر لم يعهده في الدنياء ورأي ترابا 
١‏ - مسلم ۲۸١۷‏ صفات المنافقين 


۹ 


من الزعفران» وطينها من المسك» وحصاؤها من اللؤلؤ» ورأى حورياتها اللاي لو 
نظرت أحداهن من السماء لخطت شعاع الشمس» ورأى قصورا كالخيام صنعت 
من لآلىء مجوفة فيها زوجات للمؤمن» ورأى طيورها بألواغها الزاهية» ورأىء 
ورأی» ورأی . . . ما جعله ينسى ذلك البؤس الذي رآه في الدنيا فأقسم بالله إنه م 
ير بؤسا قط ولم يمر به شدة قط. 


6© کیف کان یعیش؟ 


إنه كان يعي حقيقة الدنيا عندما كان فيهاء يعلم أنها أرض اختبار ومرور 
للآخرة» فكان يعيش فيها .عيش الغرباء امالا لما أمره به الرسول يه عندما كان 
يقول لابن عمر «كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل»”“ وکان ابن عمر 
يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من 
صحتك لرضك. ومن حياتك لوتك»^ . 

هكذا كان يعيش في إدراك تام لمعنى الحياة الدنياء فالغريب يدرك أن 
الارض التي نزها سيغادرها في أي وقت» فلا يتصرف تصرف المقيم » وكذلك 
عابر السبيل»ء إنغا سمي عابرء لانه لايبقى في الموطن الذي يمر عليه» بل يتجاوزه 
بسرعة إلى حيث موطنه الاصلي» فإذن كان يعيش بهذا الشعورء الرحيل الدائمء 
والإكثار من التزود بالزاد الذي يعينه على مواصلة الطريق حتى وصوله إلى موطنه 
الأصلي وهو الحنة» ويزود نفسه بالسلاح لكي يحمي نفسه من قطاع الطريق› 
وهم المعاصيء إذا أرادوا قطع طریقه وسلب مالدیه . 


© أكثر الناس نعيا 
أما أولئك الذين لم يكونوا يشعرون بهذا الشعور فإن أحدهم مع ماكان 


۲ - الترمذي ۲۳۳۲: 
۳ - البخاري - الفتح ٠4١١‏ 


يلك من النعيم الدنيوى» من لمال والمنصب والقصور» والدواب وال جاه 
والسلطان والقبيلة والخدم والجند والسلاح» إلا أنه ما أن يصبغ صبغة في نار 
جهنم فيشعر بحرارتها التي فضلت على حرارة نار الدنيا بتسع وستين درجة» 
ويرى زقومها الذي لو قطرت قطرة منه في الدنيا لافسد على أهل الارض 
معاشهم » ويرى ضرس الكافر الذي يكون بحجم جبل احد» وغلظ جلده مسيرة 
ثلاث» ويرى الماء الحميم يشرب منه اهل النار فيقطع أمعاءهم ويرى المعادن 
المذابة تصب فوق الرؤوس» ويرى بكاء أهل النار وعويلهم وندمهم ويرى ويرى 
ویری. . . . مالاعین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر من العذاب 
فينسى ذلك النعيم جملة وتفصيلاء فيقسم إنه لم يمر به نعيم قط وتتضائل في عينه 
مدة لبثه في الدنيا إلى أقل مما لبثه حقيقة على الأرض. 


“۱ 


الاحة نتزهدالحمقى 


كثير من الناس يعتقد بأن الزهد ينحصر في اللباس والطعام وترك العمل 
والتداوي وغيره» وهؤلاء قد أضروا اكثر ما نفعواء وأعطوا صورة مشوهة عن 
حقيقة الزهد في الاسلام بتطبيقهم بعض طقوس الديانات المنحرفة كالبوذية 
واللإبرهمية والرهبنة التي مافرضها الله على عباده» وكانوا بأفعاهم هذه منفرين عن 
الدين» وفين قطاعا كبيرا من الناس بالالتزام فيه . 


© الزهد بالفالوذج 

وهذا روح بن القاسم يروي عن رجل من أهل بيته تنسك على صورة 
اولئك الغافلين في المعنى الحقيقي للزهد» وكان يسمعه يقول «لا أحل الخبيص أو 
قال الفالوذج» لأني لا أقوم بشكره»» فذهب روح إلى الإمام الحسن البصري 
يستفتيه في هذا الفهم الشاذ عن هدي النبي ية وصحابته الكرام» فقال الحسن : 
«هذا انسان أحمق» ولايقوم بشكر الماء البارد»”. وحقاً ما قاله الحسن» فاذا كان 
الماء الذي هو من أكبر النعم التي أغدقها الله على الإنسان وجعل منها كل شيء 
حياًء والر '”تقارن أبداً بحلوى الفالوذج لاتقوم بحق شكرهاء فهل يعني ذلك 
حسب م الفهم للزهد أن نترك شرب الماء؟! 


© بين زهد النبي ية وتزهد المبتدعين. . . 
هذه النوعيات من المبتدعين لأنغاط من الزهد خالفة هدى الى كك 
و من المي من ي النبي 
۲-۱ - الزهد لأحد ص ۲٣٤‏ 


۳ 


تكن في عهد التابعين والتي واجههم فيها الإمام البصري فقط. بل تكررت في 
أجيال متلاحقة» وتتكرر دائ| كلا انخمس الراعي في دنياه وترك الرعية دون توجيه 
ديني» فتكون فرصة لأن يلعب أصحاب البدع والخرافات بعقول السذج من 
الناس ليلبسوا عليهم ماليس في دينهم . ويبرز في فترة ضعف الدولة العباسية 
وانشغال الخلفاء ءي هوهم ودنیاهم علاء يرجعون الحيل الى الج ابام وکان 
من أبرزهم الامام الثبت ابو الفرج بن الجوزي اقول متها ومد كرا فة زهذ 
النبي ية وما ظرأً من التغيير عليه «وقد كان النبي ية يأكل ما وجد» فان وجد 
اللحم أكلهء ويأكل لحم الدجاج وأحب الأشياء اليه الحلوى والعسلء وما نقل 
عنه أنه امتنع من مباح . وجي ء علي رضی الله عنه بفالوذج فأکل منه» وقال: ما 
هذا؟ قالوا: يوم النوروز. فقال: نوروزنا کل یوم . وإنما یکره الاكل فوق الشبع › 
واللبس على وجه الاختيال والبطر. فقد لبس النبي ية حلة اشتريت له بسبعة 
وعشرین بعيرا. وكان لتميم الداري حلة اشتريت بالف درهم يصلى فيها الليل . 
فجاء أقوام» فأظهروا التزهد وابتكروا طريقة زينها هم الهوى» ثم تطلبوا هما 
الدليل. وإنغا ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل» لا أن يتبع طريقا ويتطلب 
دلیلها» . 

فالزهد الحقيقي لیس بترك الطعام» والعزلة عن الناس» ولبس المرقع من 
الثيابء بل الزهد هو إدراك حقيقة الدنياء ووضعها في اليد لا في القلب» حتی لا 
نحزن على شيءَ يفوتنا 0 
رآه وعليه جبة صوف فأخذ الحسن بجبته ثم قال له : «يابن فرقد - مرتين أو ثلاثة - 
إن التقوى لیس ٤‏ هذا الكساءء إغا التقوى ما وقر في القلب» وصدقه العمل 
والفعل»^ . 


۳ - صيد الخاطر - المكتبة العلمية ص ۲۷. 
٤‏ - الزهد ۲٣۷‏ 


1٤ 


الولحة ©©) موازسن الاضرة 


إن «موازين الآخرة» تختلف تماما عن «موازين الدنيا» ذلك لأن أهل الدنيا 
يقيسون الأمور با يرون من أشياء ملموسة محسوسة أمامهم في الدنياء وليست 
خفية عنهم» بينها «موازين الآخرة» تقاس بأمور من الغيب ها علاقة بالآخرة. 
فالربح الدنيوي قد لايعني ربحا في «موازين الآخرة» وكذلك الخسارة قد لاتعني 
خسارة» بل ربا تعني قمة الربحء وكذلك المزية والنصر والموت والحياةء 
والسعادة والتعاسة» والقوة والضعف. والكثرة والقلةء والظلام والنور» والموت 
والحياة» والعزة والذل والغنى والفقر. . . وهكذا. لذلك كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يربي الصحابة رضي الله عنهم على «موازين الآخرة». . 
© المفلس يوم القيامة : 

وبينم| كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين الصحابة رضي الله عنهم 
وإذا به يسأهم «اتدرون ما المفلس؟ قالوا: المغلس فينا من لادرهم له ولامتاع» 
وهذا هو «الميزان الدنيوي» للمفلس. ولكن ميزان الآخرة بختلف عن ذلك فليس 
للمال دخل بتحديد قضية الأفلاس والغنى لذلك رد عليهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم قائلا «إن المغلس من متي من ياي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» 
ويأتي قد شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب هذا. 
فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته» قبل أن يقض ما 
عليه» أخذ من خحطاياهم فطرحت عليه. ثم طرح في النار» فلم تنفعه تلك 
الأعمال الكثيرة من الصلاة والصوم والزكاة با عارضها من أعمال الشر والظلم . 


)0( مسلم YoA\‏ کتاب الر والصلة . 


“0 


©6 الربح والخسارة: 


وکان الصحابي الجليل صهيب الرومي من الميسورين في مكة» وفي هجرته 
استولى كفار قريش على جميع مايلك» ومع ذلك نسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول له عندما قدم هَن مكة مهاجرا «ربح صهیب)” . 

فصهیب في «میزان الأخرة يعر رابحا لأنه باع دنيا زائلة بآخرة باقية » بينا 
في «ميزان الدنيا» الضيق يعتبر من الخاسرين لأنه باع ملموسا محسوساً بغيبي لم ير. 


© الغني والفقر : 


وكا سرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عن المغلس الحقيقي 
كذلك نراه يعلم الصحابة رضي الله عنهم ميزانا آخحر من «موازين الآخرة» وهو 
مايتعلق «بالخنى والفقر» فيقول صلى الله عليه وسلم فيا رواه البخاري «ليس 
الغني عن كثرة العرض» ولكن الغني غنى النفس»” . 

يقول ابن بطال: «معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال» لأن كثيرا 
يأتيه» فكأنه فقير لشدة حرصهء وإنغا حقيقة الغني غنى النفس وهو من استغنى بجا 
أوتي وقنع به ورضى ولم حرص على الازديادء ولا لح في الطلب» فکأنه غنى» . 
© لايقبل إلا من الأغنياء: 

ولشدة وضوح هذا الميزان عند الزاهد الصدوق إبراهيم بن أدهم“ كان 
لايقبل هدية ولاصدقة الا من اتصف بالغنى في «ميزان الآخرة»» فما جاء في 
0 الحاكم وصححه الالباني - فقه السيرة ٠١١‏ . 
(۳) البخاري - الفتح .1٤٤١‏ 


۲۷۲/۱۱ الفتح‎ )٤( 
.۳١/١ (ه) قال ابن حجر: صدوق من الثامنة التقريب‎ 


1 


ترجمته أن رجلا قال له «هذه جبة أحب أن تقبلها مني فقال : إن كنت غنيا 
قبلتهاء وان كنت فقيراً لم أقبلها قال: أنا غني . قال: كم عندك؟ قال: ألفان. 
قال: تود أن تكون أربعة آلاف؟ قال: نعم. قال: فأنت فقير» لا أقبلها 
منك .)0 . 

هکذا۔ کانوا یعیشون في الدنیا» وهکذا کانوا یتعاملون مع الناس» وکان 
يأبي أحدهم أن يكون عبدا «للموازين الدنيوية» المتغيرة الزائلة. ويلجأون دائ 
إلى «موازین الآخحرة» کي يستقیم سیرهم ف الدنيا ولاينحرف حتقی يصلوا بسلام 
إلى دار الآخرة. 


() البداية والنهاية ٠١۸/۱۰‏ . 


۷ 


ETT 
الواحة (۷) التابعون يستنبطى الموارين‎ 


وبعد جيل الصحابة رضي الله عنم جاء جيل التابعين يستهدون بمن 
قبلهم» ويستنبطون من كلام النبي بي ومن اقوال صحابته «موازين للآخرة» 
لكي تكون نبراسا لمن يريد السير في طريق الآخرة» ولتكون هي «القواعد» 
الضابطة للسير في الدنياء خوفا من الانحراف. 
هموم الدنيا والآخرة: 

يقول النبي َة «من كانت الآخرة همه» جعل الله غناه في قلبه» وجمع له 
شمله» واتته الدنيا وهي راغمة» ومن کانت الدنيا مه» جعل الله فقره بين 
عینیه» وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له». 

فالذي يدرك المدف الذي خلق من أجله وهو «عبادة الله» فيجعل هذا 
الهدف هو مه الشاغل» فما من عمل يقوم به في الدنيا إلا ويريد به ذلك الهدفء 
فإن الله ييسر له الأمور الدنيوية البحتةء ويكفيه مشقة الجري وراءهاء بينها نرى 
ذلك الذي نسي هدف الخلق وجعل الدنيا هي همه الأول والأخير» وما عاد يفكر 
إلا ببطنه وفرجه» نرى الدنيا ترب منه وهو يلهث جاريا وراءها. وبهذه الموازين 
كان الصالحون يوصي بعضهم الآخر» هذا ما نقله لنا التابعي الجليل عون بن 
عبدالله إذ يقول «كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بہؤلاء الكلمات 
الثلاث» ويلقى بها بعضهم بعضا. 


من عمل لآخرته کفاه الله عز وجل دنیاه. 
)١(‏ الترمذي - وصححه الالباني - ص ج ص .)1۳۸١(‏ 
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- ومن أصلح ما بینه ون الناس أصلح الله ما بینه وبين الناس. 


- ومن أصلح سریرته أصلح الله علانیته . ٩”‏ فلا يکن أن يوفق للعمل بالثانية 
والثالثة ما يعمل بالأولى» وهي العمل للآخرة. 


ین التمكکٹ والتوخي : 
ويضيف طلاب الآخرة من التابعين ميزانا آخر يتفرع من الميزان الأول 
يوضحون فيه بعض قواعد السير في طريق الآخرة. فهذا هو التابعي الحارث بن 
قيس الجحعفي يقول: «إذا كنت في أمر الآخرة فتمكث» وإذا كنت في أمر الدنيا 
وإذا ممت بخير فلا تؤخره» وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال «إنك 
ئى فزدها طولا»" فا دامت الآخرة هي همه فلماذا العجلةء وهو يقوم بأمر من 
ا كالصلاة والذكر والقيام وغيرها من أعمال الآخرة» وإذا کان خائفا من 
سوء الخاتمة» فلا ينبغي لطلاب الآخرة الغفلة عن هذا الميزان. 


ما هو الال ؟ 


وإذا كان المال يعرف بأنه ما يلك المرء من ذهب وفضة وعقار وغيرهاء فإن 
التابعي الحرىء أبا حازم الذي كان يستدعي من قبل خلفاء بني أمية فيقول الحق 
ا یعرفه تعریفا آخر يزان من موازين:الآخرة بينه عندما ئل 
«ما مالك؟ قال: ثقتى بالله عز وجل ويأسى مما في أيدي الناس»“ فهذا هو المال 
ار ت ا لأنه يعلم أن غيره من المال ليس ملكا له بل هو ملك 
لله. 


(۲) صفة الصفوة ٠٠١٤/۳١‏ 
(۳) صفة الصفوة ۷۴١/۳‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة ٠١١/۲‏ 


V« 


من هو الالك؟ 

وجاء أحفاد الفاروق ليعلموا خلفاء عصرهم موازين الآخرة بحقيقة «الملك 
والمالك» فما يرويه سفيان بن عيينة قوله «دخحل هشام بن عبدالملك الكعبة» فإذا 
هو بسام بن عبدالله بن عمر فقال له: يا سام سلني حاجة» فقال له : إني لأستحي 
من الله أن أسأل في بيت الله غير الله . 

فلا حرج في أثره فقال له : الآن قد حرجت فسلني حاجة» فقال له سام : 
من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ 

فقال: بل من حوائج الدنيا. فقال له سالم: ما سألت من بملکها فکيف 
أسأل من لا يلكها» . 
أنظر من عصيت : 

هكذا دائ ينظرون إلى رهم في جميع تحركاتهم في الدنياء لذلك يرزقهم الله 
رؤيته في الآخرة» فتكون أجمل لذة يعطونها» وهو السبب الذي مجعلهم يكادون 
ألا يخطئون» فالذي يقدم على المعصية ينسى في لحظة المعصية رقابة الله عليه» 
فتسهل عنده المعصيةء همذا وضعها العابد الثقة بلال بن سعد ميزانا لطلاب 
الآخحرة حين قال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت» . 


(ه) صفة الصفوة ٠٩١/۲‏ 
)٩(‏ الزهد لأحد ۳۸٤‏ 


۷1 


د ائساح الد نا فے الأخة 
وة( __ م دج قحو 


النار أنسته كل لذائذ الدنياء فأقسم أنه لم يمر به خير قط» مع أنه کان من أنعم 
آهل الدنيا من أهل النار. فشدة العذاب يوم القيامة تسى أهل الدنيا كل ما كانوا 
يتعاملون فيه ف الدنياء ومن صور النسيان تلك صورة اخحتلافهم ونسیانہم 
بحقيقَة مدة لبهم على الأرض› حت ينقنموا ف ذلك إلى خسة طوائف . 


الطائفة الأولى : القائلون بعشرة أيام: 
مور ر ررر وو را ہرم رو ے 
١‏ يقول تعالی يوم نفخ فى الصور وتشر المجرمين یومېد زرغا ې تمتو 
یتم إن لَب إلا عفرا فيحشر هؤلاء المجرمون بلا نورء: وتنقلب ألوان 
وجوههم إلى الزرقة من شدة الخوف واهلع » ونتيجة لحرائمهم التي لم تبق هم نورا 
في وجوههم » وكأننا ننظر إليهم علن شاشة تلفزيون يسر بعضهم للآخر» بمشهد 
ذلیل» وهم عراة الأجسادء کا خلقهم الله أول مرة» مذعورين وهم يتذكرون 
المدة الحقيقية التي لبثوها في الدنياء فيقول بعضهم للآخر بصوت' خافت «إن لبشتم 
الا عشرا» وحتى هذا التقدير كان مبالغا فيه» نما جعل الطائفة الثانية» والتي معها 
أمثل القوم» وأذكاهم» وأحكمهم تنفي حقيقة هذه المدة» وتؤكد جم لبثوا أقل 
من ذلك بکشر. 


v۳ 


الطائفة الثانية : القائلون باليوم الواحد 

یقول سبحانه وتعالیز 2 عن هذه الطائفة « حن اعم ما يوون إ ا يرل 

امتهم طريقة إا إا وما “٠‏ فتنخفض عشرة الأيام إلى يوم واحد» يا 
ها من حقارة لتلك الدنيا التي كانوا يعبدونها من دون الله يا ها من دنيا زائفة 
تلك التي كانوا يتهالكون عليها ويحسبون نهم خالدون فيها» فیکفرون» ويرابون 
ويشربون الخمر» ويزنون» ويحكمون بغير ما أنزل الله» وتتبرج نساؤهم» 
ویفعلون کل ما حرمه الله ونېی عنه. ما کانوا یظنون أب ہم سیلاقون رهم › 
ويسأهم تلك الأسئلةء وما كانوا ا 
الدنيا حتى مجعلوا لبهم فيها «يوما واحدا» . وحتى هذا التقدير المخفض من عشرة 
يام لا يرضى عليه البعض» لشدة العذاب .الذي يزيد في النسيان» ويزيد في 
اختلاف القوم بتقدير مدة اللبثء فتخرج طائفة ثالثة تبالغ في صغر المدة 
وانقضائها السريع› وتنفي المدة السابقة لتقرر أنها لبشت أقل من يوم واحد. 


الطائفة الثالثة : القائلون ببعض اليوم 
دولاو رص 
قال تعالی و ف هذه الطائفة رکم ف الارض عدن و 


اا ونا وپش بو نعل مدي جه ل إ۵ ایی لاع 
مون و اقب ا خلقتلک عبنا واک لیا لا رجعون. ۲ . يقول سید قطب 
رحمه الله : إن الله سبحانه - ليعلم . ولكنه سؤال.لاستصغار أمر الأرض»› 
واستقصار أيامهم فيهاء وقد باعوا بها حياة الخلود . . . وأنهم ليحسون اليوم 
بقصر تلك الحياة وضالتها. وأنهم ليائسون ضيقوا الصدر. لا يعنيهم حسابما 
وعدتها: «قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم . فسأل العادين» . 


۱١۴ المؤمنون‎ )۳( 


V€ 


وهي إجابة الضيق واليأس والأسى والقنوط! والرد: إنكم لم تلبثوا إلا قليلا 
بالقياس إلى ما أنتم عليه مقبلون لو كنتم تحسنون التقدير: 

«قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون» ثم عودة إلى الترذيل 
والتعنيف عن تكذيبهم بالآخرة» مع التبصبر بحكمة البعث المكنونة منذ أول 
الخلق «أفحسبتم أنا خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا ترجعون»“ ولا يكتفون بتقليل 
مدة الدنيا إلى هذا الحد لتخرج طائفة رابعة تكذب من قبلهاء. لتجعل مدة الدنيا 


أقل من بعض اليوم . . 


۲٤۸۲/٤ الظلال‎ )٤( 


Vo 


صورهن الند التامة 
الواحة وهن اديو السامة ___ 


© نعمتان : 


روى البخاري في «صحيحه» قول النبي ي : «نعمتان مغبون“ فيه کثير 
من الناس: الصحة والفراغ»”. 


يقول ابن بطال: «معنى الحديث أن المرء لايكون فارغا حتى يكون مكفيا 
صحيح البدن» فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لايغبن بأن يترك شکر الله 
على ما نعم به علیه» ومن شکره امتثال أوامره واجتناب نواهيه» فمن فرط في 
ذلك فهو المغبون» .. وقال ابن الحجوزي «قد يكون الإإنسان صحيحا ولايكون 
متفرغاء لشغله بالمعاش» وقد يكون مستغنيا ولايكون صحيحاء فإذا اجتمعا 
فغلب عليه الكسل في الطاعة فهو المغبون» وتام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة 
وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة» فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة 
الله فهو المغبوط» ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون»“. 


© الصورة الاولى - القيامة الأولى: 


القيامة الاولى التى يواجهها الإإنسان هي الموت» ويبدا الندم عند اللحظات 
الأخيرة من عمره عندما بقن بخروج روحه من حسده فرق اف ( 


(۱) مغبون - بمعنی خسران. 

(۲) البخاري - الفتح ٠٤١١‏ 

(۳) فتح الباري ۲۳۰/۱۱ 

)٤(‏ المغبوط - المحسود من غير تمنى زوال النعمة. 
(ه) فتح الباري ۲۳۰/۱۱ 
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والْتَمّت الاق الاق ج إل ربك ومذ اَلْمساق وفي تلك الأثناء يتذكر آلاف 
الساعات التي يستخلها في طاعة الله ويتمنى أن يرجع الى الدنيا ليعمل 


HEG‏ ےم کر 


صالخا . « حت ذا جاء اعدم اموت قال رب ارجمون ي تم أل صللحا فما 
ر کت۲ فهي أول أمنية يتمناها الإنسان أن تتر تترك له فرصة العودة ليعمل صالحاء 
وقد نسی أنه حاطب علام الغيوب» الذي يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدور» 
وقد علم بکذبه» وأنه لو أعاده لی الدنيا لعاد کا کان من فعل المعاصی والتکاسل 
عن فعل الخيرات لذلك جاء الحواب قاطعا لکل بصيص من أملء ولکل الفاظ 
الخداع التي كان يستخدمها للهروب من عذاب الق ا انبا كمه هر اا 


مم عد م صو اول 4 


ومن وراپ ہم برزخ إل یوم ببعثورن ٩‏ . 


© الصورة الثانية - عض الأيدى: 

إنها لحظات الحسرة والندم» عندما يستيقن الإنسان وهو في أرض القيامة إن 
صاحبه الذي کان يصاحبه قد خذلهء ولم يغن عنه من الله شيئاء وإن تلك 
الحلسات والقهقهات. والليالي الحمراءء والمشاركة على موائد القمار والخمرء ) 
تشفع في النجاة نما هو فيه وهو يرى أمامه أن «أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
لرجل يوضع في أخص قدمیه جمرتان» يغلي منېا دماغه - وڼي رواية: له نعلان 
وشراکان من نار يغلي منها دماغه - كا يغلي المرجلء ما یری أن أحدا آشد منه 


عذاباء وإنه لأهونهم عذابا“ حينها ا الال عل ديه قول ببتنی اڏت 


٠١ القيامة ۲۸ ۔‎ )١( 

(۷) المؤمنون ۹4 

٠٠١ المؤمنون‎ )۸( 

)٩(‏ البخاري ۳۷۲/۱۱ الرقاق 


V۸ 


ع اسول ریک وو بدو یکی یر اڈ ف لبلا و مد صلی ن آلذر بعد 
ا جاءَنى Eg‏ لسن در ۹ م 


يقول سيد رحه الله «فلا تكفيه يد واحدة يعض عليها. إنما هو يداول بين 
هذه وتلك او يجمع بينه] لشدة مايعانيه من الندم اللاذع المتمثل في عضه على 
اليدين. وهي حركة معهودة يرمز بها إلى حالة نفسية فيجسمها تجسي|. ٠»‏ . إنها 
نتيجة طبيعية لمصاحبة أصحاب السوء ومعاداة أصحاب الصلاح . 


© الصورة الثالثة - عند عرض الأعمال: 


وعندما يوضع كتاب الأعمال» ويرى كل إنسان ماقدم وأخر يفاجأً صاحب 
المعصية بجا في كتابهء فانه م يترك كلمة قاهها منذ عشرات السنين» ولافعلا قام به 
داخل الأبواب اوو وفي ظلمة الليل فیصیح نادما «مال هلا آلکلب لایغادر 


رم 


صغيرة ولا ية إلا اخصلها»”“ وقد نسی أو تناسی إنه كان عليه ملكان يسجلان 
غل ر مال دن م مش اوي وتاغل ف ق اة فیتمنی فیتمنی أنه ۾ 
يسلم الكتاب ولم يعرف الحساب» بل يتمنى الموت (على) أن يرى هذا العذاب» 
ثم يتذكر أن المال وا لجاه والسلطان والتي كان يظن أنها تنفعه في الآخرة حى أعمته 
عن النظر إلى الحق وأصحابه» وتمادي في غيه ومعصيته ل تغنيه وأدرك تماما ان 


المنجي في تلك اللحظات هذا العمل الصالح مع رة ا یی لاوت کن 
ور ادر ما حابية ي ليها كات أَلْقَاضبة مااغی عى ماله چ هلك نی 


سلطيةٌ«٠.‏ بل ویتمنی أن یکون ترابا تطؤه الأقدام ولا أن يعذب ذلك العذاب 


م و 


». بت يکنت ر ر وعلى مقدار ما کان حرص على الحياة ف الدنياء نراه یتمنی 


اموت في الآخرةء بل تكون هي أجمل أمانيه. 


۲۹ الفرقان ۲۷ ۔‎ )٠۰( 
٠٠٦۰/۰ الظلال‎ )۱١( 
٤١4 الكهف‎ )۱۲( 

۲۹ ۔‎ ۲٣ الحاقة‎ )۱۳( 
٤٠ التبا‎ )١( 
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وتتوالی صور الندم ف ذلك اليو ¢ کل| رأی اصحاب المعصية لونا من 
العذاب»ذكرون على إثره الوقت الذي اضاعوه هدرا دون استغلال في طاعة 
الله» وتحقيق الهدف الذي خحلقوا من أجله» وهو «عبادة الله». 


© الضورة الرابعة - عند مجيء النار. 


يقول النبي ب «يؤتي بالنار يومئذ هما سبعون ألف زمام» مع كل زمام 
سبعون الف ملك ججرونها»”“. 


دما يري لار هذه الصورة الحطمة رها أزية الأف وتسعماة مرن 
ملك» وقد تصاعدت منها الألسنة العملاقة ء والأعناق ذواث العيون المبصرةء كا 
جاء في الترمذي قول الرسول يلا «يخرج عنق من النار يوم القيامة» له عينان 
تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» يقول: إني وكلت بثلاثة» بن جعل مع 
الله إلا آخر» وبكل جبار عنيد» وبالمصورین»”“ وهو يسمع تغيظها وزفيرها وهي 
تصیح بصوت مرعب «هل من مزید» هل من مزید» حينہا يتذكر الإنسان لحظات 
المعاصى والكسلء والتواني والتسويف وغادعة الله بالتوبةء والساعات الكثيرة 
التي تاتف ولكن ما فائدة 8 الذكريات « وان کہ الد ری “٣‏ وهو يتقطع 
حسرات ویقول تی قَدمت اتی ۵ یقولسید رحه الله «ولکن لقد فات 
الأوان «وأني له الذكرى؟». . ولقد مضى عهد الذكرى فا عادت تجدي هنا في دار 
الجزاء أحدا! وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في الحياة 
الدنيا! وحين تتجلى له هذه الحقيقة : «يقول ياليتني قدمت لحياتي» . . . أمنية فيها 


)0( مسلم ۲ صفة الحنة . 

0( الترمذي - وحسنه الارناژؤوط - جاع الاصول .۸٠٠٦٠١‏ 
(۳) الفجر ۲۳. 

۲٤ الفجر‎ )4( 


A» 


الحسرة الظاهرة وهي أقسى مايملكه الإإنسان في الآخرة!»“ وإنها أقسى حالات 4 
الندم التي ير بها الإنسان دون أمل لإصلاح ماقد مضى . 


© الصورة الخامسة - عند وقوفهم على التار. 
۴ 2و ہے ے ج 2ر2 2 e3 r2‏ 2 ررر ا 
يقول تعال : « ولو تری د وقفوا عل آلنارفقالوا بللیتنا نرد ولا نکذب عا لٹ 
E‏ ررر م 2 وواد د 7 َ ۶ 


رتا وون من انين «. 

يقول ابن كثير «يذكر تعالى حال الكفار إذ وقفوا يوم القيامة على النار 
وشاهدوا مافيها من السلاسل والأغلالء ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام 
والأهوالء فعند ذلك قالوا: «ياويلتنا»“ . 


ومن العجب أن يقولوا اثناء تمنيهم (ونكون من المؤمنين) بينا هم الذين 
كانوا يجاربون الدعاة إلى الله » ويحاربون كلمة التوحيد» ويستهزئون بمن يدعون 
اليهاء فلماذا اذن يتمنون الآن أن يكونوا من المؤمنين؟؟ ولاذا الآن ولم يكن ذلك 
في الدنيا؟! إنه النفاق الذي مازال عالقا فيهم حتى وهم أمام النار يشاهدون 
اهواها» فهم يظنون أن نفوسهم تخفي على الله وأنهم يستطيعون مكر الله » لذلك 
يستخدمون الكذب» وكل مايلكون من أدوات التعبير والإقناع لينجوا من هذا 
العذاب الحتمي» إنها صورة عجيبة فهي ندم مخلوط بخداع أو هو خداع مخحلوط 
بندم وكلا الصورتين فظيع . 


© الصورة السادسة - بعد إلقائهم ف النار . 
رر رورت ۶ ورش 23د کے ع م کر ع س و 


یقول تعالی : « وم تقب وجوههم فی آلنار يقولون يلليننا,أطعتا آله وأطْعنا 


(ه) الظلال ۳۹۰٦/٦‏ 
)١(‏ الانعام ۲۸ 
(۷) تفسیر القرآن العظیم ٠۲۸/۲‏ 


۸۱ 


ارسوا چ واوا ریت إا اطعتا اتتا وکب رایت اضلونا ایل را 


۴ات ضعفين من العذاب والعم عتا را ^ . 


قال ابن كثير «أى يسحبون في النار علي وجوههم وتلوى وجوههم على 
جهنم» يتمنون أن لو كانوا في الدنيا ممن أطاعوا الله وأطاعوا 'الرسول». 
قد اكتشفوا بأن الطريق التى كانوا يسلكوها كانت طريقا خاطئة 
بسبب اتباعهم لسادتهم وكبرائهم من سلك طريق الشيطان» وهاهم يتجرؤون في 
تلك اللحظات على لعن سادتهم» وغاطبتهم بمثل هذه اللهجة الجريئة بعد 
ماعاشوا في الدنيا جبناء أذلاء صاغرين عن قولة الحق» وإنكار المنكر. وبعدما 
قذفوا في النار وذاقوا عذابها استيقظ شعورهم المتبلدء وأخذوا يندمون على عدم 
اتباعهم لطريق الله ورسوله» ولكن بعد فوات الأوان. 


(۸) الاحزاب 04 
)٩(‏ ختضر تفسیر ابن کثیر ۱۱۹/۳ . 


A۲ 


8 الشهوديومالتيامت 
الوالحه 0 1 م ۰ n‏ 


8 شهود الدنيا ۔ 

ان شهود الدنيا في. أي قضية من القضايا قد يكذبون» وقد يكونون شهود 
زور» وقد يبالغون على الحقيقة» وقد يتنعون عن الإدلاء بالشهادة خوفا من مهدد 
أو طمعا في مرغب. وقد تكون شهادتجم غامضة تحتاج إلى توضيح وتفصيلء وقد 
يحضرون للشهادة وقد يمتنعون عن الحضور لشغل شاغل. أو عائق معوق» ولكن 
شهود القيامة صنف من المخلوقات يختلفون تماما عن شهود الدنياء فهم يؤمرون 
من خالقهم فینطقون» ولا یزیدون ولا ينقصون ولا یکذبون ولا يمتنعون» 
شهادتهم واضحة لا تاج إلى إيضاح» وعباراتبم مفهومة لا تحتاج الى تفصيلء 


a: 


2 < ور > 
كلهم يرفع راية « انطمتا آله آلدۍ انطی کل شیو 
© الشهادة عند الاحتضار - 


وأول شهادة يشهد ہا الانسان على نمسه عند الاحتضار» حيث لا بجدي 
ندم» ولا ينفع رجاء ولا استغفارء تلك اللحظات التي يقفل الله بها ابواب 
التوبةء تلك اللحظات التى تكون فيها أمنى أمنيات الإنسان أن يعاد إلى الحياة 


فيعمإ صالخا وح إا جاء حدم نمرت ل رب ربمون و ل أل ص 
بار 4( فیفاجاً بعدم تلبية هذه ا لعلم الله بکذبه وغلبة هوی علىه» 


€ ےر ت 5 رم م لام ⁄ رر عور ق ر 2و 
ى 


اغا قال ذلك ليهرب مما هو فيه کا إنها كلمة هو قايلها ومن ور ايم برزخ لدوم 


ببعثورن عندها لا جد مفرا من الأعتراف والشهادة على نفسه بالتقصر» 


(۱) فصلت ۲۱ . 
(۳) (۳) المؤمنون ٠٠١/۹۹‏ 


AY 


وعدم استغلال الوقت الذي منحه الله لكي بحقق «العبادة» التي خلق من أجلهاء 
فکان ا للدينار والدرهم وللطعام والملبس» ونسي أن يکون عبدا لله » يقول 
I E DTT‏ 


تعالی وخ ذا جام رس يتوفون هم الوا این ا تڏعون من دو نآل 
الوا ضاوأعتا وشودوا عل انم انم كانوا کله ری ۰ 


يقول سيد قطب رحه الله «ها نحن أولاء أمام مشهد, هؤلاء الذين افتروا 
على الله كذبا أو كذبوا بآياته وقد جاءتہم رسل ربهم من الملائكة يتوفونهم 
ويقبضون أرواحهم. فدار بين هؤلاء وهؤلاء حوار: 


«قالوا: أين ما کنتم تدعون من دون اله؟». 


آین دعاويكم التي افتريتم على الله؟ وأين آهتكم التي توليتم في الدنياء 
وفتنتم بها عا جاءكم من الله على لسان الرسل؟ أين هي الآن في اللحظة الحاضمة 
التي تسلب منكم فيها الحياة» فلا تجدون لكم عاصاً من الموت يؤخركم ساعة عن 
الميقات الذي أجله الله؟ ويكون الجواب هو الجواب الوحيدء الذي لا معدي عنه 
ولا مغالطة فيه: ۰ 


«قالوا: ضلوا عنا»! 
غابوا عنا وتاهوا! فلا نحن نعرف همم مقراء ولا هم يسلكون إلينا طريقا ! 


.: فا أضيع” عبادا لا تهتدي إليهم آمتهم ولا تسعفهم في مثل هذه اللحظة 
الحاسمة ! وما أخيب آمة لا تهتدي إلى عبادها. في مثل هذا الأوان! . 


«وشهدوا على انفسهم اہم کانوا کافرین»“. 


۳۷ الاعراف‎ )٤( 
۱۲۸۹/۳ (ه) الظلال‎ 


A4 


هذه هي قيامة كل إنسان ولكنه إذا أذن الله بقيام القيامة الكبرى 
واضطربت الأرض» وماجت النجوم بعضها في بعض. واهتز نظام الكون كلهء 
يبدأ بالخروج شهود من نوع جديذ» لم يعهده الإنسان من قبل» وأول هؤلاء 
الشهود الأرض . 


© شهادة الأرض - 

ول غا إا زر الأرض زا رې وَأخْرجتآلأرْ نتاف 
ونال الان ما چ رمن حت بارا رې باد رَبك اوی کک ۰.۹٩‏ 

فعن أبي هريرة قال «قرأً رسول الله ية هذه الآية «يومئذ تحدث اخبارها»؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بجا عمل 
على ظھرھاء أن تقول عملت على کذا وکذا یوم کذا وکذا. قال فھو خبارھا» یا 
له من منظر مهولء الأرض! تلك المخلوق العظيم الذي كان الإنسان يطأه 
بقدمه» ويعمل عليه المعصية» دون أن يعلم بأن هذا الحماد الصامت سوف ينطقه 
الله يوم القيامة لیکون شاهدا له أو عليه» يشهد بكل ما رأى من زنى» وتبرج» 
وربا وقتل» وظلم وابتعاد عن العمل بكتاب الله» والكذب؛ والسرقة» والغيبة 
والنميمة والقذف» وغيره نما يخضب الله » وكذلك تشهد با حدث عليها من خبر 
في جميع صوره. إنه منظر مرعب بعد أن يقوم الإنسان من مرقده فيرى تساقط 
النجوم» وتشقق الأرض وهي تخرج أثقاهاء فيتساءل مرعوبا «ما هها؟ ما ها؟ وإذا 
بالأصوات تنبعث من كل مكان من أرجائها تتحدث با فعل عليها من الخير أو 
الجرية» فهل يتعظ الإنسان وهو يشي على هذه الأرض» فلا يفعل عليها الا ما 
يرضي الله لكي تكون شاهدة على ذلك؟! 


)١(‏ الزلزلة ١‏ - ه 
(۷) مسند الامام امد ۳۷٤/۲‏ وقال الترمذي حدیث حسن غریب وقال البخاري له شاهد بمعناه اخرجه 
الطبراني من حديث ابن هيعة. 


Ao 


الواحة ® شهادة الأنبكَاء واللاتكتر 


© شهادة الرسول يللا - 


وفي ذلك اليوم الذي تتبدل فيه الأرض غير الأرض» والسموات» وتتحطم 
کل موازين الدنياء ویبقی ميزان الآخحرة هو وحده الذي يحکم ذلك الموقف» 
ويشرف الرسول ية بالشهادة على المكذبين والعصاة من أمته . يقول تعالى «فَكيْتَ 


sS 


ا ”.< ٤‏ م وت ل ہے ر موص ل آاد 2 

. ڪ ٌ د‎ £۹ ٩ £ . 2 i 

إذا جئنا م نكل اة سيد وجئنا ي على هلؤ ء هید بوم و ڏين کفروا 
ل 2و رم وال رمم کک 0 


ممم 2ه و‌ >> ر 0 
وعصوا آرسول لو سوی بم آلأٴرض ولا یکتمون الله حدیثا 


يقول صاحب الظلال «وعندئذ يرتسم المشهد شاخصا . . ساحة العرض 
الواسعة. وكل أمة حاضرة. وعلى كل أمة شهيد بأعماطها . . وهؤلاء الكافرون 
المختالون الفخورون الباخلون المبخلون. الكاتمون لفضل الله المراءون الذين م 
يبتغوا وجه الله . .. هؤلاء هم نكاد نراهم من خلال التعبير! واقفين في الساحة وقد 
انتدب الرسول ية للشهادة ! هؤلاء هم بكل ما اضمروا وأظهرواء هؤلاء هم في 
حضرة الخالق الذي كفروا به» الرازق الذي كتموا فضله وبخلوا بالانفاق مما 
أعطاهم . ني اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا به في مواجهة الرسول الذي عصوه 
فکیف؟؟ 


٤۲ - ٤١ ءاستلا.)١(‎ 


AV 


إغبا المهانة والخزي» والخجل والندامة .م الاعتراف حیث لا جدوی 
من الإنكار»" . 


عندها تتمی طوابیر العصاة من المرابين والدیوثین» والمتبرجات» والظالمين› 
والمتكبرين». والقائمين عل إشاعة الفاحشة» والنمامين» والمغتايين» والمشركين» 
وغيرهم من أصحاب المعاصي والكافرين يتمنون أن تبتلعهم الأرض وسال عليهم 
التراب حى تسوي بهم الأرض» بل يتمنون أن يكونوا ترابا لا قيمة له» تطأه 
الأقدام كا كانوا يطأونها باختيال» ويطأون رقاب العباد» ويستعبدونهم وقد 
الرسول يَية وهو يشهد على معاصيهم . 
© شهادة الأنبياء - 

وكا أن الرسول ية يشهد على أمته كذلك کل رسول یشهد على أمته بجا 
e‏ کے کے ےس وورےو ے ار رو ور 
فعلوا وأساءوا يقول تعالی « ووم نبعٹ م نکل امه شرید ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا 

هم بستَعتَبوَ »” وفي أجواء الفضيحة يود الكفار وأهل المعاصي الاعتذار عا 

قصروا وعملواء ويحاولون استرضاء الرب سبحانه وتعالى» ولكنهم ينعون من 

ذلك .. فلا جال للاستعتاب ولا جال للاعتذار فاليوم يوم حسشاب» وما هو بيوم 
© شهادة الاشهاد - 

ےو ٤وا‏ 2 وو رص 

وهم الملائكة والرسل والعلماء» إذ يقول تعالی و وس اظا من افترى على 


ر رص صن و3 r>‏ رر مص س و 


ہے ي ەم و ر > 3ے K2‏ ع 
آل ذبا أولتيك پعرضون عل رورم وبقول الاشمدد تولا ادن كبا عل روم 


٠٦۲/۲ الظلال‎ )۲( 
۸٤ النحل‎ )۳( 


A۸ 


٤‏ دع 


الا لعنة آله على آلظلابین هذه الشهادة الجماعية من الملائكة الذين كانوا يعبدون 
من دون اش والرسل الذين كانوا يُكذّبون با جاءوا به من الحق» والدعاة إلى الله 
الذين كانوا يكدّبون ويْعَذّبون ويُطردُون ويْضطهدؤْن يكونون هم يوم القيامة 
أصحاب الموقف» وهم الأشهاد الذين يشهدون ويفضحون الكفرة والمنافقين 
والمجاهرين من العصاة على جميع رؤوس الخلائق» كا جاء في رواية البخاري. 
«وأما الآخرون - أو الكفار - فينادي على رؤوس الاشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على 
رم). 


@ شهادة الحن والانس ت 
ثم لا يلك هؤلاء العصاة من الحن والاأنس مام هذه الشهادات الوا اد 
أن يشهدوا على أنفسهم عندما يخاطبهم الجلیل سبحانه و لمعدر ارلنِ والنیں ار 
1 > 93 ل ت رد غ ررم رو ورو 
باتک رسل منکر يقصون یک ٤ایتی‏ وینروک لاء ا لوا ذا عل 


£ م 2د > ه2 ٦ Lol s Sc‏ 
امسا رتهم اليه ادنيا ويدوا عن انفسيم انم اوا گلفرینَ 4 
وهذه شهادة عامة من عصاة الجن والإنس على أنفسهم بالضلال» وبان الذي 
سبب هم هذا الضلال» هو اغترارهم بزينة الدنياء وعدم استشعارهم 
بحقيقتها وزواها. 
© شهادة الملكين - 
يقول تعالٰى « وجات کل تفس معھا سایق وشرید دز لذ ت ف فا من 


هلدا كفا عنك غطا ك فبصرك آلْيوم حديد 8 وال کرینهر هلدا مادّی عَيدٌ». 
يقول ابن كثير «أي ملك يسوقه الى المحشرء وملك یشهد عليه بأعماله ۰ یکن 


۱۸ هود‎ )٤( 

٤1۸٥١ جزء من حديث البخاري - الفتح‎ )٠( 
۰ ٠۳۰ الانعام‎ )١( 

۲۳ e۲۲ ء۴١ ق‎ )۷( 

)٩( )۸(‏ تفسیر ابن کثیر ۲۲٣/٤‏ 


۸٩۹ 


يتوقع أن بحدث له هذاء بل كان غافلا عن هذا الموقف» وعندها يبدا الشاهدء 
وهو القرين الذي لازمه طيلة حياته يكتب عليه ما يلفظ وما يعمل وهو غافل عنه 
وعن دقة كتابته» يبدا بالشهادة أمام الله تعالى «هذا ما لدى عتيد» قال جاهد «هذا 
كلام الملك الساثى يقول هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته» والملائكة لا 
يكذبون» وها هو أحدهم يعرض شهادته أمام الخالق عن ذلك الإنسان الغافل 
عن مثل هذا الموقف الذي تكاثر به الشهود من كل نوع فلا يستطيع أن يكذب 
احدا منهم . 


الولحة 69 ) تشه ادةالجوارتح 


ومع كثرة الشهود يوم القيامةء إلا أن هناك صنفا من الضالينء المتنكبين 
عن الصراط. لايعترفون ولايشهدون. ولايقبلون بشهادة الآخرين» فينطق الله 
جوارحهم لتکون شاهدا عليهم › وهناك تکون المغاجأة. 


© شهادة السع والبصر والجلود: 


روم لو > 
يقول تعالى , ويوم براع دآ آله إ5 تارتم يورعونَ )5 س 
ر E PEE‏ و ي 2٤د‏ و ءار ا ا 
إا ما جاوما شود علوم مهم وابصارهم وجلودهم : وا بعملون e)‏ 
رلم ررر رو 
وقّالوأ E‏ الوا اطا آله انی انط کل د ثىءِ وهو خلقَکر 
رور 4 روص رو و وا لاو ص ے ٤ور‏ ارو 


أو رة وله قرَجعون وما کن ترون ان یشہد علبک سمعکر وکا ابص رکر 
ASE‏ اعمان :6 : 

فكل من خالف ما أمر الله فهو داخل تحت مسمی «أعداء الله» وکل من 
أعاق دعوة الله من الانتشار فهو عدو لله › وکل من أساء للداعين إلى الله فهو عدو 
لله » وھکذا جتمع الملايين من الأنس والحن تحت هذا المسمى » يسوقهم الله تعاٰ 
بسلطانه الذي لاسلطان لأحد في ذلك اليوم إلا سلطانه» يسوقهم إلى ارض 
اللحشر لكي يقدموا بعد ذلك إلى النار التي طالا اشتاقت لأجسادهم التي لم تطمئن 


(۱) فصلت ۱۹ ۔ ۲۲ 


۹۱ 


بذکر اللہ ولکنہا اطمأنت بذكر الشيطان» اشتاقت لاإذابة قلومم التي لم تلين 
بايات القرآنء فلا تذيبها إلا النار» يساقون ويدفعون «يدعون إلى نار جهنم دعا» 
بإهانة وذلة واحتقار حبس أوهم علي آخرهم لكي-يتلاحقوا إلى مصيرهم الذي ل 
يجتنبوه» «حتى إذا ما جاءوها» ووصلوا إلى النار» واستعدوا للحساب قبل 
الاقتحام» سأهم الجليل عن نعمه عليهم» في الدنياء وماذا فعلوا بهاء كا جاء في 
صحيح مسلم مساءلة الرب سبحانه وتعال لأحد هؤلاء العصاة قبل أن يقذف في 
النار» يقول له تعالى «أي فل» الم اكرمك واسودك. وأزوجك واسخر لك الخيل 
والابلء واذرك ترأس وتربع؟ 


فيقول : بلى يارب . فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فیقول : أي رب : آمنت بك 
وبکتابك وبزسلك) وصليت وصمت» وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع» 
فيقول: ها هنا إذنء ثم يقول: الآن نبعث شاهدا عليك» فيتفكر في نفسه: من 
ذا الذي يشهد عليه؟»”. 


آنه بحسب آنه استطاع خداع الله بمثل هذا الحواب وظن أنه مازال ذلك 
الإنسان الذي كان يشتري شهادة الآخرين» ويرعبهم بالسوط » ويرغبهم بالمال 
لیکتموا جرائمه وفساده» إنه يتفكر في نفسه» من ذا الذي يشهد عليه؟» ففي 
حسابه أنه لامجرؤ أحد على الشهادة عليه لما يلك من ال جاه الذي اعتقد أنه مازال 
يملكه حتى وهو في حضرة الخالق يسائله» وبين هو يتفكر بهذا الشاهد, المتمردء 
ومن عساه أن یکون؟! وإذا به یفاجاً بختم فيه واستنطاق جوارحه «فیختم على 
فيه . ویقال لفخذه انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك لیعذر من 
نفسه» وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه»”“ ويقول تعالى « الوم حم ع 


< وو رر د 


ا نامهم رنت ا وشېد ارجلهم ؛ ما کانوا بکسبون . 


۲۹۹۸ مسلم‎ )۳۰۲( 
٦ یس‎ )٤( 


۹۲ 


ررد و وار وع٤ور‏ ور و روو و 
يقول تعالی «( حي ج إذاماجاء ۶وا شد عم معهم وابصارهم وجلودهم 


ر مو2 


کاو بعْملون» فعندما تنبعث الأصوات من كل مكان في جسد ذلك العاصي» 
وهو یری بعینه ما لم یکن يتوقعه» ومالا عهد به» ولايستطيع الكلام فقد ختم على 
فیه» فیداه تشهد» وسمعه یشهد» وبصره يشهد» وفخذه تشهد وعظامه تشهد 
وجلده يشهد» وهو مربوك لايستطيع الكلام هول المنظر الذي يراه ولايكاد 
يصدقه» حتی اذا خلى بینه وبين الکلام قال خاطبا جلده «م شهدتم علینا؟؟» وإذا 
بالحلود ترد عليهم «أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» ثم يزيد الموقف سوءا عندما 
يسمعون التوبيخ من جلودهم «وما کنتم تستترون أن یشهد علیکم سمعکم ولا 
أبصاركم ولاجلودكم ولكن ظننتم أن الله لايعلم کٹیرا نما تعملون» أآی إنكم 
ماکنتم تستخفون من هؤلاء الشهود ف الدنيا حينا کنتم تقدمون على المعاصي» 
يقول البيضاوي «أى كنتم تستترون عن الناس عند ارتكاب الفواحش خافة 
الفضيحة» وما ظننتم أن اعضاء‌کم تشهد علیکم فا استخفیتم منہا»“ وعندها 
لايستطيع إجابة جوارحه إلا بالعتاب الذي لانفع منه في ذلك اليوم العصيب. إذ 
يقول أحدهم لجوارحه بعد شهادتہم E‏ فعنکن کنت أناضل» ^ 
أي يقولون لحوارحهم م شهدتم علينا وإنغا كنا نجادل وندافع ونكذب من 
أجلكم» إن استشعار المرء بالشهود يوم م القيامة حقيقا أن يجعل منه مؤمنا مراقبا 
دائم الرقابه ء فان هذه الجوارح التي هي بامرتنا في الدنيا نفقد السيطرة عليها 
في الآخرةء فإما أن تكون شاهدة علينا بخير» وإما أن تكون شاهدة علينا بسوء. 


٠٠١١/۲ تفسير البيضاوي‎ )٥( 
واوله «هل تدرون مم اضحك»‎ )۲۹٣۹( جزء من حدیث مسلم‎ )( 


۹۳ 


تکویر الآحرة 


أخرج ابن ماجه باسناد صحيح قول الرسول ي : 

«من کانت همه الآخرةء جمع الله له شمله > وجعل غناه في قلبه» وأتته 
الدنيا راغمة» ومن كانت همه .الدنياء فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه» 
وم يأته من الدنيا الا ما كتب الله له»“ فمن كانت الآخرة هي شغله الشاغل› 
وهمه الدائم فلا يضي يوم دون تذكر المصير» ولا يرى شيئا من الدنيا إلا وربطه 
بالآخرة» ولا تحدث بحديث إلا وللآخرة نصيب منه» فلا يفرح إلا للآخرةء ولا 
حزن إلا للآخرةء ولا يرضى إلا للآخرة. ولا يغضب إلا للآخرة» ولا يتحرك إلا 
للآخرةء ولا يسعى إلا للآخرةء من كان كذلك اعطاه الله ثلاثة نعمء لو يعلم 
الوك بها لجالدوه عليها بالسيوف حى يأخذوهاء ولكنها منة من الله يعطيها من 
يشاء من عبادهء الذين جردوا أنفسهم إليه ولم يدخلوا بقلوبہم سواه من أصنام 
الدنيا وزينتها وزخرفها وأول هذه النعم. 
© جع الشمل: 

والشمل هو الاجتماع» وكل ما بحيط بالانسانء فإن الله سبحانه وتعالى 
يعطيه السكينة» والطمأنينةء ويجمع عليه أفكاره» ويقلل نسيانه» ويجمع عليه 
أهله» ويزيد من المودة بينها ومجمع عليه أبناءء» وييسرهم له» ويجمع عليه 
أقرباءه» ويبعد عنهم الشقاق» ويجمع عليه ماله» فلا يتشتت بتجارة خحاسرة» أو 


(۱) اخرجه ابن ماجه وصححه الالباي (ص ج ص ٦۳۹۲‏ 


40 


تصرف أحمق» ويجمع القلوب عليه بعد أن يكتب له القبول في الأرض» فلا يراه 
أحد إلا أحبه» ويجمع عليه كل ما حيط به من أمور الخير. 


6© غن القلب : 


والنعمة الثانية التي ينها سبحانه وتعالی عليه هي من أجل النعم ألا وهي 
غنى القلب» إذ يول الرسول ب في الحديث الصحيح «ليس الغنى عن كثرة 
العرض» ولكن الغنى غنى النفس»”. يقول الإمام المناوي «يعني ليس الغنى 
المحمود ما حصل عن كثرة العرض والمتاع لأن كثيرا من وسع الله عليه لا ينتفع با 
أوتي بل هو متجرد في الازدیاد ولا يبالي من أين يأتيه» فكأنه فقير لشدة حرصه» 
فالحريص فقير دائ » (ولكن الغنى) المحمود المعتبر عند أهل الكمال (غني) القلب 
وفي رواية (النفس) أي استغناؤها بجا قسم اء وقناعتها ورضاها به بغير الحاح في 
طلب ولا إلحاف في سؤال» ومن كفت نفسه عن المطامع قرت وعظمت وحصل ها 
من الخطوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من كان فقير 
النفس» فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعالء لدناءة همته» فيصغر في 
العيونء ويحتقر في النفوس» ويصير أذل من كل ذليل” فصاحب الال مهما بلغ ما 
يملك من الملايين» اذا لم يكن قانعاً بما رزقه الله يلهث كا يلهث الوحش» اتخذ 
امال الها من دون الله فإنه فقير بالحقيقة» لأن الفقير هو الذي يشعر بانعدام المال 
عنده» والحاجة الدائمة إليه. وما جاء في ترجمة الزاهد ابراهيم بن أدهم أن رجلا 
«قال له: هذه جبة أحب أن تقبلها مني . فقال: إن كنت غنياً قبلتهاء ون كنت 
فقيراً لم أقبلها. قال: أنا غني» قال: كم عندك؟ قال: ألفان. قال: تود أن تکون 
أربعة آلاف؟ قال: نعم قال: فأنت فقير» لا أقبلها منك». 


(۲) رواه مسلم )٠٠١١(‏ كتاب الزكاة 
(۳) فیض القدیر ٣۰٣۸/٣١‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية ٠١۸/٠١‏ 


۹٦ 


وهي النعمة الثالثة التي ينها الله عليه» فهو يرب من الدنيا وهي تجري إليه 
وهي ذليلة صاغرةء تاماً كما مثلها الإمام ابن الجوزي عندما قال «الدنيا ظل» إن 
الظل»› والحریص کلا التفت ل يره) . 

وأما الذي كانت الدنيا مه» فلا يفكر إلا فيهاء ولا يعمل إلا هاء ولا تم 
إلا من أجلهاء ولا يفرح إلا هاء ولا يوالي أو يعادي إلا فيهاء فهذا يعاقبه الله 
بثلاثة عقوبات أوها: 
© تشتت الشمل: 

فیفرق الله عليه شمله» فا من شیء کان حيط فيه إلا فرقه الله عليه فتراه 
مشت الال وألفكي» مضطرب :النفين» كر القلق عل كل مر مه كان تافهاء 
يفرق عليه ماله فلا يوفقه في مشروع أو غيره من أمور التجارة» ویفرق عليه أبناءه 
وزوجه» فیری عقوقا دائ يزيد ف غمه وهمه» ویری من زوجه تأففا وتردا 
وشكوى .لا تنقطع تجعله يتمنى الخلاص من هذه الدنيا من شدة ما بجد» ويفرق 
الله عليه الناس فلا يحبه أحد» بعد أن كتب الله له البغضاء في الأرض. 
© الفقر الملازم: 

وهي ا عفرب يعاقب بهاء فيجعله لا يشعر بالقناعة أبداً مها ملك من 
المال» يشعر دائ بالفقر والحاجة.» غا ججعله ججري ويلهث وراء المال» كلا ازداڊ 
شعوره بالفقر» ا يزيد في تعبه وهمه وقلقه . 


© هروب الدنيا: 


فالدنيا هاربة منه دوماً» يطلبها وهي تتباعد عنه» يجري وراءهاء کا جري 


(). اللطف في الوعظ ص۲٥‏ 


۹۷ 


من بحسب السراب ماءُ حی إذا جاءه م بده شيا فهو یسعی للمنصب والحاه 
والدرجة والثناء والشهرة والصفات الكبيزة» هلك نفسه من أجل ذلك ولکنا. 
جيعها تتباعد عنه» عقوبة من الله له. 


هذا ما جعل ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: 
«هم الدنيا ظلمة في القلبء وهم الآخرة نور في القلب»©. 


٠ص الاستعداد ليوم المعاد‎ )١( 


۹۸ 


غات امبحاب هم الأحضرة 
الولحة ۲9) ےی ا 


© ثلاثة أقسام 
ينقسم الناس في هذه القضية إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: 

هم من غلب هم الآخرة عليهم فعملوا للدنيا بمنظار الآخرةء وادرکوا أن 
الدنيا جسر يوصل للآخرةء وأن كل ما عليها وسائل خلقها الله تعالى لتعين 
الانسان على تحقيق الهدف من الخلق وهو «العبادة» فاستخدموها كوسائل»› 
ووضعوها بأیدیہم» هم يتصرفون ولا يترکونها هي تتصرف بهم وتوجههم 
حيث شاءت لذلك لم بجروا الدنيا وما فيهاء ولم يعتزلوا الناس» لأغبم علموا 
مهمتهم بوضوح «اصلاح النفس» وإصلاح الغير» واستخدام وسائل الدنيا 
للوصول إلى الآخرة بسلام. 


هم الذين غلب عليهم حب الدنياء حتى أنساهم تماما الآخرة. ولم يدركوا 
أن الدنيا جسر موصل للآخرة» بل حسبوا أن الدنيا هي الأولى والآخرة» ولم يتبين 
هم أن ما عليها وسائل تعين الانسان على تحقيق الهمدف من الخلق وهو «العبادة» 
بل أيقنوا أن هذه الوسائل هى الهدف من الخلق فعبدوها من دون الله فوضعوها 
في قلوہم ر ا ق حیاتہم من أجلهاء فكان الال هدفا 
والمرأة هدفا» والولد هدفاء والمنصب هدفاء والحاه هدفاء والطعام هدفا والملبس 
هدفا - وغيرها من الشهوات أهدافاً من دون المدف الأسمى الذي خلقوا من 
أجله. 


۹۹ 


والقسم الثالكث: 

هم المخلطون الذين لم يحبوا أن يكونوا من القسم الأول ولا من القسم 
الثاني بل أرادوا أن يصيبوا نصيباً من هؤلاء وهؤلاء فساعة يعبدون الشهوات من 
دون الله ويقاتلون من أجلهاء وساعة يعبدون الله» ويصبهم شيثاً من هم 
الآخرة» فهؤلاء كمن يحوم حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» فهم على خطر غير 
مأمون» اذا لم يثبتوا على الجادة». ويتركوا التخليط» ويصف الامام الزاهد بحى بن 
معاذ هذه الاقسام الثلاثة بقوله «الناس ثلاثة: رجل شغله معاده عن معاشه» 
ورجل شغله معاشه عن معاده» ورجل مشتغل با جيعاًء فالأولى درجة 
الفائزين » والثانية درجة اههالكين» والثالثة درجة المخاطرين»“ وأصحاب هم 
الآخحرة من القسم الأول من الناس». هم الفائزون من بين هذه الأقسام» لذا 
وجب دراسة صفاتہم حت نقتدي اء والتي من أبرزها: 
٭« الحزن للآخرة 

فمع رجائهم لرحة الله سبحانه وتعالى» وعفوه ومغفرته» إلا أنهم لا 
يتكلون على ذلك» بل إنه يصيبهم يصيبهم الحزن عللن كل تفريط» وتقضير وكل ذنب 
پقترفونه حتی وإن کان دقیقاًء ويجزنون على ما يصيب المسلمين وما يقع عليهم من 
ظلم» وما يصيبهم من بلاء فهم أصحاب نفوس مليئة بالرحمة والحساسية» بسبب 
هم الآخرة الذي غلب عليهم . 

وشل تلميذ الحسن البصري التابعي الحليل مالك بن دينار القلب الذي لا 
حزن فيه كانه البيت الخرب» فيقول: «إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب كا 
أن البيت إذا م يسكن خرب»” فالحزن يحيى القلب» وينشطه» ويحرك فيه مكامن 


٠٣/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
۲۸۳/۴ صفة الصفوة‎ )۲( 


الاحساس والشعورء وانعدام الحزن» يميت الشعور والاحساس» فيتبلد القلب 
حتی يموت ويصبح كا قال فيه الإمام مالك «كالبيت الخرب» المهجور الذي تأوی 
اليه الدواب والحشرات. وشياطين الحن» ويكون رفغا لقضاء الحاجاث 
والنجاسات. فيمتلىء بالنتن» وكل رائحة كريهة» حتى يبتعد عنه كل ذي طبع 
سليم . 

والحزن درجات» وعلى مقدار ما تحزن للآخرة» بخرج هم الدنياء فهي 
عملية تنظيف دائمة» تتصاحب مع يقظة قلبية دائمة» اذ يقول الإمام مالك بن 
دينار «بقدر ما تحزن للدنيا كذلك بخرج هم الآخرة من قلبك. وبقدر ما تحزن 
للآخرة كذلك يخرج هم الدنيا من قلبك»” ويصاحب هذا الحزن خوف من الله 
على المحاسبة يوم القيامة» فيحاسبون أنفسهم قبل أن يجاسبوا. 
# المحاسبة الدائمة 


وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول «حاسبوا أنفشسكم قبل أن 
تحاسبوا» وزنوا انفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكب فتراه داثا 
حاسباً لنفسه على كل قول أو فعل» وهذه النفس اللوامة ااي ا الله بها عندما 
قال « ایم ازن را ایم یں آلوامة ر جاء في تفسير القرطبي 
«قال الحسن: هي والله .نفس المؤمنء ما يرى المؤمن الا يلوم نفسه ما أردت 
بکلامي؟ ما ردت بأکلي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب نفسه” . 

وكان التابعي بلال بن سعد بحاسب نفسه على فقدان الحزن للآخرة 
فيقول «واحزناه على أني لا أحزن»“ 


(۳) الزهد ۔ لأحد ٠٠۱۹‏ 

٠٠١ص تہذیب مدارج السالكين‎ )٤( 

۲٠١١ سورة القيامة‎ )٥( 

)٦(‏ الجامع لأحکام القرآن ۔ ۹۳/۱۹ ط احياء التراث 
(۷) صفة الصفوة ۲٠۷/4‏ 


o 


*# العمل الدائب للآخرة 

فهذا الحرن الذي يصيبهم بسبب الآخرة» لا يكبلهم في زوايا 
المساجدء ولا يحبسهم في بيوتهم يبكون على أنفسهم ويتركون أهل الضلال في 
ضلاهم دون إنكار» بل إن هذا الحزن هو أكبر محرك هم نحو أنفسهم بالاصلاح 
والتزكية والمبادرة قبل فوات الأوان» ونحو الآخرين بإصلاحهم ودعوتيم والصبر 
على ما يلاقون في دعوتهم من الأذى والبلاءء هذا قال مالك بن دينار «إنلكل 
شيء لقاحا وإن الحزن لقاح العمل الصالح انه لا يصبر أحد على هذا الأمر الا 
بحزن»” ولا يعني بالعمل الصالح » الصلاة والصيام وقراءة القرآن» والذكر بل 
العمل الصالح كل عمل بحبه الله وأحب شيء الى الله الجهاد في سبيله» وأعلى 
درجات الجهاد إراقة الدم في سبيله وأدناها إنكار المنكر بالقلب وبين هذه وهذه 
درجات في الحهاد. 
# التأثر بمناظر الموت. 


وبسبب حياة قلوبهم فإنهم يربطون كل ما يرون في الدنيا بالآخرة» وأكث ما 
يخوفهم منظر الموت» فيظل منظر ا موت مؤثراً في أحدهم مدة من الزمن» ما يزيد 
في تحركهم نحو الآخرة» خوفا أن تدركهم الأنفاس الأخيرة» قبل أن يقدموا من 
العمل ما يرتقون به أعلى الدرجات» فما يروى عن التابعي ابراهيم النخعي أنه 
كان يقول: «كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بميت عرف فينا أياماً لأنا قد عرفنا أنه 
نزل به أمر صيره إلى الحنة أو النار»"“. هذه بعض أبرز صفات «أصحاب هم 
الآخحرة» وغيرها كثير. 


(۸) صفة الصفوة ۲۷۸/۳ 
)٩(‏ صفة الصفوة ۸۷/۳ 


E ls aS الولحة (ه۲)‎ 


١‏ طلب الدنيا: 

لاشك أن المقابل للآخرة هو الدنياء فيكون من الطبيعي أن هم عوائق 
«غرس هم الآخحرة» طلب الدنيا وحبها ولانعني بطلب الدنيا السعى من أجل 
الرزق» والنكاح» وبناء البيوت» والفرح بالأبناءء ولکننا نعنی أن تکون هذه 
الأمور الدنيوية من الال والنساء والأبناء والعقار والمنصب والطعام هي الهدف» 
وھی اهم» وهي الإله الذي يعبد مع الله أو من دونه“ وعلى مقدار ماتہتم للدنيا 
وتتحرك من أجلها جرج الله من قلبك هم الآخرةء کا ذكر ذلك مالك بن دینار 
«والله ما اجتمعنا في قلب عبد قط : حزن بالآخرة وفرح بالدنياء إن أحذها 
لیطرد صاحبه»“ . 

فكلا طلبت الدنياء إزدادت الحجب التي تمنع إستشعارهم الآخرة. 
ویتعجب مجیی بن معاذ من عابد الدنيا ومضيع الآخحرة» فيقول «ياابن آدم طلبت 
الدنيا طلب من لابد له منہا وطلبت .الآ خرة طلب من لاحاجة له إليها»“ . 
۲ - عدم تذكر أهوال القيامة : 

فلا تمر في ذهنه أثناء صلاته وسكناته وخلواته مناظر الآخرةء وأهوال 
القيامةء وفي ذلك يجار التابعي هرم بن حيان من الذين يدعون خوفهم من النار 


)١(‏ جاء ذلك مفصلاً في «تكوين هم الآخرة» 
™( صفة الصفوة YVA/Y‏ 
(۴) صفة الصفوة .٠١/٤‏ 


1۳ 


وإشتياقهم للجنة كيف يكسلون عن أداء العبادات والتقرب إلى الله بالطاعات» 
فيضيعون أعمارهم بالنوم» وبلغوا الحديث وغيره فيقول «مارأيت كالنار نام 
هاربهاء ولا كال حنة نام طالبها»“ فلو أنهم استشعروا واستحظروا مناظر الآخرة لا 
ضيعوا هذه الأوقات» وقتلوا أنفسهم بقتل أوقاتهم . 

وأصحاب هم الآخرة ذووا إحساس مرهف. يتأثرون بناظر الغفلة 
والغافلين» الذين يغلب على حياتهم الضحك والتنكيت. ولاتجد في حياتهم آثار 
الآخرةء ونجد هذا التأثر واضحاً في حياة الامام حسن البصري . فما جاء في 
سيرته أنه «مر برجل يضحك. فقال: ياابن أخى هل جزت الصراط؟ فقال 
الرجل: لا 
قال : فهل علمت إلى الحنة تصير أم إلى النار؟ فال : لا. قال: ففيم الضحك 
عافاك الله؟ والأمر هول. “١‏ 
وكان يقول لمثل هذا وأمثاله «إبن آدم أقلل. الضحك. فإن كثيره يميت القلب» 
ويزيل البهجة» ويسقط المروة» ويزرى بذى الحال» . 


۳ - طلب الرئاسة 


فإن من إنشغل بطلب الرئاسة» وقضى معظم حياته يتحايل من أجلها حلم 
با ساعات الليل وساعات النہار» ويتنازل٬عن‏ کل شيءَ» حت عن دينه تي 
سبيلهاء فإن استشعار الآخرة لاييكن أن يستقر في قلبه» وفي هذا يقول أبو جعفر 
المحولى «حرام على نفس عليها رياسة الناس أن تذوق حلاوة الآخرة» هذا فيمن 
أدرك الرئاسة والمنضب» فكيف بن لم يدركه ويسعى لإدراكه ليل نهار. 


۲۱۳/۳ صفة الصفوة‎ )٤( 
۸۷ (ه) الحسن البصري ص‎ 
۸ الحسن البصري‎ )١( 

(۷) صفة الصفوة ٠۹۰/۲‏ 


> - الاغترار بالصحة: 

يغتر بما ابتلاه الله به من الصحة والعافية والشبابء حتى يسى أن مآل 
ذلك إلى دود الأرض» خاصة إذا صاحب هذه الصحة لون من ألوان الملك 
والرئاسة» وقد لاحظ التابعي الجليل زر بن حبيش» في الخليفة غفلة عن الآخرة. 
رجحها أن تکون بسبب صحته وشبابه» فأراد أن يزيل هذا العائق من أمير 
لمؤمنين عبدالملك بن مروان» فكتب له كتاباً جاء قي آخره «ولايطمعنك ياأمیر 
المؤمنين في طول الحياة مايظهر من صحة بدنك فأنت أعلم بنفسك. واذكر ماتكلم 
به الأولون. 
إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كر أجسادها 
وجعلت أسقامها تعتادها فذلك زروع قد دنا حصادها, 

فلما قراً الکتاب بکى حتى بل طرف ثوبه» ثم قال: صدق زر ولو كتب إلينا 
بغير هذا كان أرفق»^ . 

لقد أصاب السهم مقتل» ووفق زر في تحديد الداء الذي أصاب الخليفة 
بعد أن ذكر ثلاث علامات لدنو الموت: رؤية الأحفادء وترهل الجحسد من الكبرء 
ومعاودة الأمراض» مها صاحب ذلك من الصحة فهى زروع يانعة مخحضرة 
ناضجة قرب وقت قطافها. ^ 


(۸) صفة الصفوة ۳۲/۴۳ 
)٩(‏ هذه بعض العوائق وغیرها کثر. 


چ نماذج من| ب اة 


© ناذج من الصحابة 

والصحابة رضى الله عنهم جيل فريد لم يظهر بستوياتم بمثل هذا العدد 
جيل من الأجيال التي تلت عصرهم» جيل تعلقوا بالآخرة حتى كأنهم يعيشون 
فيهاء حتى استولى هم الآخرة عليهم» حى جاء أحدهم يستأذن من الرسول صلى 
الله عليه وسلم بخصي نفسه ليتفرغ للعبادة» فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم 
لمخالفة ذلك ديه ولا يريده اللإسلام من اللإنسان» حى أن الواعظ كان إذا قام 
فيهم بعد الصلوات» قام يرغبهم في الدنياء لذهوهم عنهاء فا أن يسمعوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الحنة ونعيمهاء إلا واشتاق أحدهم أن 
يستشهد الساعةء للاقاة النعيمء ومن امثلة ذلك. 


يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة بدر يرغبهم في ال حنة» فيرمي 


تمرات کانت بیدیه» وقول «بخ . بخ مابینی وبين أن أدخل الحنة إلا أن يقتلني 
هؤلاء»”“ وقاتل حتی قتل. 
)١(‏ اصد الغابة ٠٤۴١/٤‏ - ط دار احياء التراث 


1۰۷ 


يتعلق بالآخرة» حتی يغلب رائحة الحنة عليه وكأنه يشمه فيقول لسعد بن 
معاذ وهو يلاقيه في معركة أحد «أى سعد هذه الحنة ورب انس أجد رها دون 
أحد»0 . 


6 جعفر بن ای طالب 

ویروی شاهد عيان وهو أح بنى مرة بن عوف «وكان في تلك الغزوة غزوة 
مؤتة قال: والله لكأن أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرهاء 
ثم قاتل القوم حتى قتل» وهو يقول: ٍ 
ياحبذا الجنة واقتراما طيبة وباردا شرابما 
والروم روم قد دنا عذابها كافرة «بعيدة أنساهاي“ 


© عبدالله بن مسعود: 

وکان ابن مسعود رضی الله عنهء کباقي الصحابة رضی الله عم یربط 
مایراه في الدنيا بالآخرة» فما یروی عنه أنه مر على ھؤلاء الذين ينفخون في الكير 
فوقع»“ «ومر على الحدادين فبصر بحديدة قد أحمیت فبكى». 


© حمة بن أب حمة 
حیان العبدي فرآه يبکي الليل أجعء فقال له هرم : مايبكيك؟ 


(۲) .اسد الغابة ٠۳۲/۱‏ ط - دار احياء التراث 
(۳) البداية والنہاية ۲٤٤/٤‏ 
)٤(‏ الزهد - لأحمد ٠١١‏ 
(ه) الزهد - لأحمد ۔ ٠۱١۳‏ 


قال : ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور. ثم بات عنده ليلة ثانية فبات 
یبکى فسأله فقال: ذكرت ليلة صبيحتها تتناثر النجوم» . 


ومن صور تعلقه بالآخرة أنه عندما غزا أصبهان في زمن عمر رضى الله عنه 
قال« اللهم إن حمة يزعم أنه يحب لقاءك. اللهم إن كان صادقاً فاعزم له 
بصدقه» وإن كان كاذباً فاحمله عليه وإن كره» اللهم لاترجع حممة من سفره هذا. 
فمات بأصبهان»” . 

ونما يرويه مطر الوراق عنه وعن صاحبه التابعی هرم بن خیان انیا «کانا 
يصطحبان أحياناً بالنهار فيأتيان سوق الريحان فيسألان الله الجنة ويدعوانء ثم 
يأتيان الحدادين فيعوذان من النار ثم يتفرقان إلى منازهم)ا»“ . 

هذه بعض ثاذج ذلك الحيل الفريد الذي يرتجف القلم وهو يكتب عنہهم 
إجلالاً هم» ويأتي جيل التابعين وتابعيهم ليواصلوا إعطاء الأمة نغاذج أخرى من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . 


© الحسن البصرى 

ويأي الحسن البصرى تلميذ الصحابة رضى الله عنهم» والذي حياته كلها 
تعلق بالآخرة» وما يرويه عنه صالح بن حسان قال «أمسى الحسن صائ)ً فجثناه 
بطعام عند إفطاره» قال: فلا قرب إليه قال: عرضت له هذه الآية «إن لدينا 
أنكالاً وجحيماً وطعاماً ذا غصة وعذاباً ألا قال : فقلصت يده عنهء فقال: إرفعوه 
فرفعناه. قال: فأاصبح صائ)ً فلا أراد أن يفطر ذكر الآية ففعل ذلك أيضاً. فلا 
كان اليوم الثالث. انطلق ابنه إلى ثابت البناني ويجيى البكاء وأناس من أصحاب 
الحسن فقال: أدركوا أب فإنه لم يذق طعاماً منذ ثلاثة أيام كلما قربنا إليه ذكر هذه 


(1) (۷) اسد الغابة ٠۴۳/۲‏ 
(۸) صفة الصفوة ٠٠٠١/۳‏ 


۰۹4 


الآية «إن لدينا نکال وتا فقرأها. قال : فاتوه فلم یزالوا به حتی أسقوه شربة 
من سویق» . 

إنه لايتعمد ترك الطعام تزهداًء وإنغا غلبة هم الآخرة» وتذكر أهواها تجعله 
لایشتھی الأكلء وتأباه نقسه . 


© سفيان الثورى 

يقول عنه الإمام الذهبي «هو شيخ الإسلامء إمام الحفاظ» سيد العلماء 
العاملين في زمانه»“ كان سفيان رضى الله عنه لشدة تعلقه بالآخرةء وإستيلاء 
همها عليه لكأنه جاء منہا فهو بحدثك عنہا رأى العينء يقول أبو نعيم «كان سفيان 
إذا ذكر اموت لم ينتفع به أیاما»“ ویقول إبن مهدی «کنا نون عنده» فكأنغا وقف 
للحساب»”“ . 

يروى عنه أحد أتباعه» الزاهد يوسف بن أسباط عن مدى تعلقه بالآخرة 
فيقول «قال لي سفيان» وقد صلينا العشاء الآخرة. ناولني المطهرة فناولته فأخحذها 
بیمینه» ووضع یساره على خده» ونمت فاستیقظت وقد طلع الفجز» فنظرت فإذا 
المطهرة بيمينه» ويساره على خده. فقلت ياأبا عبدالله هذا الفجر قد طلع . قال : 
م أزل منذ ناولتني هذه المطهرة أتفكر في أمر الآخرة حتى الساعة. ٠»‏ ولايكتفي 
الأتباع بأخذ الأحاديث منه» بل يتابعونه ف جزیئیات حیاته في نپاره» ولیله» 
ولعلمهم بأنه لاحب أن يظهر عملهء وخاصة ماكان في .الليل وهو يناجي ربه» 
فإن أحدهم کان يتصنع النوم من أجل أن يراقبه مراقبة دقيقة» لينقل مارآه للذين 
يريدون حل الراية ومواصلة طريق أصحاب هم الآخرة. فهذا أحدهم وهو 


۲۸٤ الزهد ۔ لأحمد‎ )٩( 

(۰) سیر أعلام النبلاء 4/۷ 

(۱۱) (۱۲) سیر أعلام التبلاء ۲۷۹/۷ 
)٠٤( )۱۳(‏ صفة الصفوة ٠٤١۹/۳‏ 


11۰ 


عبدالر من بن مهدي يقول «ماعاشرت في الناس رجلا أرق من سفيان» وکنت 
أرمقه الليلة بعد الليلة فا كان ينام إلا أول الليل ثم ينتفض فزعاً مرعوباً ينادي : 
النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات» ثم يتوضأً ويقول على إثر وضوئه 
اللهم إنك عام لحاجتى غير معلم» وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. إهي إن 
الجزع قد أرقني» وذلك من نعمك السابغة علي إلهي لو كان لي عذر في التخلي ما 
أقمت مع الناس طرفة عين» ثم يقبل على صلاته» وكان البكاء يمنعه من القراءة 
حتی إن كنت لا أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه» وماكنت أقدر أن أنظر إليه 
إستحياء وهيبة منه)*. 


يصفه الاإمام ابن حجر بالثقة الثبت العابد «فعن شيخ من أهل واسط يكنى 
ابا سعید» وکان جارا لمنصور بن زاذان قال: رأیت منصورا توضاً یوما فلا فرغ 
دمعت عيناه ثم جعل يبکي حتی ارتفع صوته » قلت رحمك الله ما شأنك؟ فقال: 
وأي شيء أعظم من شاأني؟ ٳني ريد أن قوم بين يدي من لا تأاخذه سنة ولا نوم 
فلعله أن يعرض عني! قال: فابکاني والله بقوله". 
© رابعة الشامية 


وهي غير رابعة العدوية العابدة المشهورة» وأصغر منها» وهي زوجة العابد 
الزاهد أحمد بن بي الحواري» والذي کان يقول فيه جى بن معين «أظن آن هل 
الشام يسقيهم الله الغيث به»”٠‏ تقول هذه العابدةء الخعلقة بالآخرة «ما سمعت 
الآذان إلا ذكرت منادي القيامة» ولا رأيت الثلج إلا رأيت تطاير الصحف. ولا 
رأیت جراداً إلا ذكرت الخش”٠.‏ 


٠١/۳ صفة الصفوة‎ )٠٠( 
۲۳۷/٤ صفة الصفوة‎ )۱١( 
.٠٠٠/٤ صفة الصفوة‎ )١۱۷( 
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ھکذا يتواصل جيل الصحابة رضي الله عنہم م جيل التابعين وتابعيهم 
لتكون سلسلة لا تنقطع تغذي كل عصر بنماذج. أصحاب هم الآخزة.» حتى تظل 
الآخرة شعلة متقدة في قلوب المؤمنين. 


۱1۲ 


هو ما يفتاً صامتا لايتكلم» ولكن صوته في أعماق الناس أعلى من صوت 
ذلك الواعظ الجهوري الصوت. لايلك العبارات المنمقة المصفوفة» ولكن منظره . 
أعمق من كل عبارات الوعاظ . لا بحرك يديه ولا وجهه ميمنة ميسرة ليجذب 
جمهور المستمعين والمشاهدين لخطبته» لأن الجاذبية تركزت فيه » تجذب, القلوب 
قبل الاجسادء ماهو الا تلك «الحفرة» التي سينام مها الإنسان» عندما تتوقف الآلة 
التي كان يعمل من خلاهاء بعد أن ينتهى من أداء الأختبار الذي كان قد كلف 
به ليرى النتائج الأولية للاختبار في تلك الحفرة بعد أن يستقر بهاء فما ذلك 
الواعظ الصامت إلا تلك «الحفرة» التي تسمى «القبر».. 
© الرافعي ینادیه : 

أو هو کا يناديه مصطفى صادق الرافعي رحه الله «واها لك أا القر! 
لاتزال تقول لكل إنسان تعال» ولاتبرح كل الطرق تفضي إليك» فلا يقطع بأحد 
دونك ولایرجغ من طريق راجع» وعندك وحدك المساواةء فما أنزلوا قط فيك 
ملکا عظامه من ذهب» ولابطلا عضلاته- من حدیك» ولا أمیرا جلده من دیباج» 
ولا وزيرا وجهه من حجر ولاغنيا جوفه خزانةء ولافقيرا علقت في أحشائه 
علاة !7 . 
6 الرسول بل یبکی امه : 

وبسبب قوة موعظة القبور» حث الرسول يي في أكثر من موضع على 
زيارتها» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : زار النبي ب قبر أمه» فبكى وأبکكى 


٠١ كتاب المساكين ص‎ )١( 


1۳ 


من حوله» فقال: استاذنت ربي في ان استغفر ها فلم يأذن لي» وأستأذنته في أن 
أزور قبرها» فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»”“ فالناس من طبعهم 
النسيان» ياسون الناية الحتمية لكل منهم» فيؤدي ذلك لقساوة القلب وتصلبه» 
يما مجعله لايستعد للاخرة» ولاينتفع بجا يسمع من موعظة بسبب تلك القساوة التي 
غطت القلب فجعلته غافلا عن حقيقة وجوده على هذه الآأرض. . كا يقول 
الشاعر: 
«الناس في غفلة واللوت يوقظهم 
ومايفيقون حى ينفد العمر 
) وينظرون إلى مافيه قد قبروا 
ويرجعون إلى أحلام غفلتهم 
کانہم ما رأوا شيشا ولانظروا»“ 


فالغرض الرئيسي من زيارة القبور» هو تذكر الموت الذي يؤدي إلى تذكر 
الآخرة.. 


© اماربون من الموت 

وبسبب تلك القساوة والغفلةء ء يعن البعض بعدم سماع أي شيءَ يذکرهم 
بالموت. ظانين بذلك انم سيفلتون من الوت أو يضللونه أثناء الطريق 
فیخطئهم » هذا التفكر الطفرل یرد عليه الله سبحانه وتعالی بقوله فل ل إن اموت 


مو2 و5 


ادى ترون منه ر مقيكٌ %. يقول الرافعي «من هرب من شيء ترکه 


(۲) رواه ملم )۹۷٩(‏ (۱۰۸) الجنائز. 
(۳) صيد الخاطر ۱٠١‏ - الفكر. 
)6( الجمعة ۸ 
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وراءه» إل القر فيا مہرب أحد منه إلا وجده أمامه» هو أبدا ينتظر غير متململ» 
وأنت أبدا متقدم إليه غير متراجع»“. 


© التراب الصامت 

فزيارة ذلك الواعظ » من أكر أسباب تقوية القلب» وإزالة تلك الخشاوةء 
فانت عندما تذهب إلى المسجد يوم الجمعة تستمع إلى واعظ واحد. فالمصلون 
كثيرون والواعظ واحدء ولكن الصورة تنقلب في حيث تتحول كل القبور 
إلى وعاظ » وأنت تستمع إليهم في آن واحد. فالمستمعون قليل والوعاظ أكش» 
وهذه حالة فريدة لا تكون في أمور الدنيا إلا في ذلك المكان! يقول الرافعي : 
«فتحنا القبر وانزلنا الميت العزيز الذي شفي من مرض الياة» ووقفت هناك بل 
وقف التراب المتكلم يعقل عن التراب الصامت ويعرف منه أن العمر على مايتد 
محدود بلحظة» وأن القوة على ماتبلغ محدودة بخمود» وأن الغايات على ماتتسع 
محدودة بانقطاع » وحتى القارات معدودة بقرا. .)0“ . 

ولولا قساوة القلوب» والانشغال بالوسائل التي تعين على اداء اهمدف من 
الهدف الذي خلقنا من أجلهء لتذكر الإنسان عند ولادة كل مولود اليوم الذي 
يدفن فيه» فكا يقول الإمام ابن الجوزي : 

«عبر مهد الطفل عنوان اللحد»" فكا يلف الطفل المولود بقطعة بيضاء من 
الثياب» ويوضع في المهد بلا حراك. فكذلك الميت يلف بقطعة بيضاء هي آخر 
ثوب يلبسه بالدنيا» ليبقى في مهد الأرض دون حراك الي يوم البعث. 


(ه) كتاب المساكين ص ٥١‏ 
)١(‏ كتاب المساكين ٠٠.٥۹١‏ 
(۷) اللطف في الوعظ ٣١‏ 
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الولحة (۸)) تدكکر.. هادم اللذانت 


وهادم اللذاتء ومنخصها هو الموتء الذي من اكثر من ذكره تعلق 
بالآخرة» وزادت خشيته» فبادر بالأعمال قبل لحاق الموت بهء والمعين على ذكر 
اموت هو القبر الذي يعظ الأحياء بصمت ليذكرهم الال الذي لابد منهء 
فيدفعهم ذلك لزيادة الاستعداد ليوم المعادء هذا أمر الرسول َة بالاكثار من ذكر 
الموت عندما قال «أكثروا ذكر هادم اللذات الموت»“ ويقول في الحديث الذي 
احرجه الترمذي «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فقد أذن لمحمد في زيارة قبر 
امه فزوروها» فانها تذكركم الآخرة»”. 
© نعم الدواء : 


ويقول المناوي معلقا على هذا الحديث «ونعم الدواء لمن قسى قلبه ولزمه 
ذنبه» فان انتفع بالإكثار منها فذاك وإلا أكثر من مشاهدة المحتضرين فليس الخبر 
کالعیان»” . 
ويشعر أبو العتاهية بحاجته لزيارة القبور لكي يتعظ » فيقول مخاطبا نفسه : 
«نفسي زوري القبور واعتبرها 
حيث فيها لمن يزور عظات 


٠١١١ رواه الترمذي (۲۳۰۸)ني الزهد» وصححه الألباي ص ج ص‎ )١( 
. ٤٤٠١ الجنائز - وصححه الألبايي ص ج ص‎ )٠٠٠٤( الترمذي‎ )۲( 
٠٥/١ فيض القدير‎ )۳( 


117۷ 


واننظري كيف حال من حل فيها 
) بعد عز» وهم بها أموات 
حرصواء أملوا» كحرصك يا نف 
س» ووافاهم الحمام» فماتوايه 
وبعد هذه المحاسبة لنفسه زار القبور» ليستمع لذلك «الواعظ الصامت» 
والذي لايعرف لغة الشعر ولانظمهء وانما يعرف لغة اشد تأثيرا من جيع انواعه. 
فيقول: «زرت القبور قبور اهل الملك في ال 
وتيا اواشل, ارتم اى امنرات 
كانوا. ملوك مآكل» ومشارب 
وملابش» :وروائح .» عطرات 
فاذا باجساد عرين من الكساء 
وباوجه في الترب متعفرات 
إ تبق منها الأرض غير جماجم 
بيض» تلوح وأعظم نتخرات 
إن المقابر ماعلمت لمنظرء 
يفني الشجا ويهيج العبرات 
سبحان من قهرءالتعباد بقدره 
باري السكون» وناشر الحركات»* 
© حوار مع .القبر. .. 
وللتراب الصامت صوت لايسمعه إلا من تذكر هادم اللذات وهو أمامه 
يتأمل» ومحاورڻه متعة» الاجوزها إلا من أراد أن يكون من أبناء الآخرة» وسن 


۹۷ دیوان اي المتاهية‎ )٤( 
۷۷ ديوان اي العتاهية.‎ )( 


31۸ 


سنة اللإمام علي رضي الله عنه بتطليق الدنيا بثلاث ونحسب أن الرافعي كان أحد 
أولئك المحاورين الذين يفهمون لغة التراب الصامت فها هو يدفن قريباً له» ثم 
يقف أمام قبره بجاوره» ويستمتع باجابته» يقول: «سألت القبر: أين المال والمتاع؟ 
وأين الحمال والسحر؟ وأين الصحة والقوة؟ وأين المرض والضعف؟ وأين القدرة 
والحبروت؟ وأين الخنوع والذلة؟  .‏ قال: كل هذه صور فكرية لا تجيء إلى هناء 
لأنہا لاتؤخذ من هنا! فلو جم أحذوا هدوء القر لدنياهم . وسلامه لنزاعهم› 
وسكونه لتعبهم» لسخروا الموت فيا سخروه من نواميس الكون!. 
ولقد وقف قبل الرافعي ابو العتاهية على قبر أحدهم» وهو يتذكر الترف 
الذي كانوا يرفلون فيه» والاجساد الناعمة المنعمة التي كانت تزيدهم حسنا إلى 
حسنهم » والعطور التي كانت تفوح من أحدهم» فيسأل القبر ماذا فعل بهم بعده» 
فیقول : 
«إنى سألت القر: مافعلت 
بعدي وجوه فيك متعفرة؟ 
فاجابني : صيرت ريجحهم 
تؤذيك بعد روائح عطرة 
واكلت اجسادا منعمة 
كان النعيم يهمزها نضرة 
| ابق غير جماجم عريت 
بيض تلوح Ùواعظم‏ نخرة“ 
© لايبقى الا العمل :- 
هكذا يتوقف كل شىء هناك في تلك الحفرةء تتوقف الابتسامات 
والقهقهات ويتوقف الجدال والصرخات» ويتوقف العناد والكبرياءء ويتوقف 


٠٠ كتاب المساكين ص‎ )١( 
۲۰٤ دیوان ابي العتاهية‎ )۷( 


11۹ 


الأمل والجشع» ويتوقف الإخلاص والرياءء ويتوقف العجب بالمنصب والحمال 
والعشيرة» والحاه» والقوةء والعقل كا يتوقف ظلم من ظلم» وذلة من استذل. 
يتحول الوجه الفاتن» واليد الظالمة » واللسان الكذوب» والعين الخائنة» والقلب 
القاسي» إلى جماجم وأعظم نخرة» تعبث بها الديدان من كل جهةء ولايبقى إلا 
«العمل» الذي قدمه صاحب القبر يسأله عنه منكر ونكير ولايبقى إلا أسئلتها. 
يقول مصطفى الرافعى «وأين| يذهب الإنسان تلقته أسئلة كثيزة: ما اسمك؟ 
ماصناعتك؟ كم عمرك؟ كيف حالك؟ ماذا تملك؟ مامذهبك؟ مادينك؟ 
مارأيك؟ . . . ثم يبطل هذا كله عند القبر كا تبطل اللغات البشرية كلها في الفم 
الأخرس» وهناك يتحرك اللسان الأزلى بسؤال واحد للإنسانء ما أعمالك؟»* 
فإما عملا جيل قبره الى روضة من رياض الجنةء وإما عملا جيل قبره الى حفرة 
من حفر النار. 


(۸) کتاب المساکین ص ٥٩‏ 


1۲۰ 


و ي 


يقول الرسول ية في) أخرجه الحاكم في مستدركه عن أنس رضي الله عنه 
«کنت نهیتکم عن زيارة القبور الا فزوروها فاغها ترق القلب» وتدمع العين» 
وتذكر الآخحرة ولا تقولوا هجرا» . 

إن هذا الحديث وأمثاله تدفع المؤمن للانخلاع من جو الركود واللاشعورء 
الذي تعود العش فيه» الى عام الاستشعار والتذكر» والتذكر مطلوب شرعا» 
ولکنه لیس مطلوبا لذاتهء وانغا يطلب حتی یکون موصلا جيدا للعمل › الذي هو 
من أسباب النجاة من النار» ورصی الرهن يوم القيامة» فالبكاء والندم بتذكر 
الموت› والآخرة لا ينفعان صاحبھ)| اذا ل يقترنا بالعمل . 
© الرقدة الكبرى 

ولقد انتبه شاعر الزهد أبو العتاهية لأهمية العمل بعد التذكر فقال مخاطبا 
اللاهين ببناء دور الدنياء وزخرفتها والغفلة عن بناء دور الآخرة. 
«یا باتني الدار اللعد ها! 


.)٤٤١١ص الحاكم في المستدرك - وصححه الألباني (ص ج‎ )١( 


۱1 


أتراك تصى من رأيت من للا 
حياء ثم رأايتهم موتی 
فلتلحقن بعرصة الموتى.› 
ولقلن محلة الهلكى“ 

فإذا كانت الرقدات كلها لا تساوي في مدتها رقدة القبرء أفليس من العقل 
أن يکن الاستعداد لتمهيد فراش الرقدة الكبرى أولى وأكثر ؟!! 
© الانع من العمل : 

ولا شك أن الانشغال بالدنيا عن الآخرة هو من أکبر الاسباب لضعف 
الاستعداد» ولجحمود العمل لما بعد الموت فدوام. ذكر الآخرة» حتى تكون هي الهم 
الرئيسي للإنسان» من أكبر أسباب العملل» ذلك لأن الاستشعار اللحظي لا يعقبة 
إلا عمل لحظيء أو لايعقبه في أغلب الأحيان عمل» ومع هذاء فإن من جعل 
الآخرة هي اهم الرئيسي له والذي لا يشغله هم سواه» جاءت له الدنيا تتملقه 
بأن يأخذهاء بين نراها عجر وتهرب من طلبهاء ذلك ما ذكره النبي ب إذ قال : 
«من كانت الآخرة همه» جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شملهء وأتته الدنيا وهي 
راغمة.ء ومن کانت الدنیا همه جعل الله فقره بین عینیه» وفرق عليه شمله» ولم 
يأته من الدنیاء إلا ما قدر له. ٣»‏ 

ويقول شميط بن عجلان «من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا 
ولا بسعتها»“ ومن هذا نستخلص بأن من «داوم وأكژ» من ذكر المت أثر ذلك في 
عمله واستعداده للآخرة» وهذا ما استخلضه الأإمام الحسن البصري قبلنا عندما 
قال «ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك في عمله» ولا طال أمل عبد قط إلا ساء 
العمل»“ . 


(۲) ديوان ابي العتاهية r‏ 

(۳) الترمذي وصححه الالباني (ص ج ص )٦۳۸١‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة ٠٤۲/۳‏ 

۲۹۹ الزهد لاحمد‎ )٥( 


© الاغترار بمن يعمر 

وهذا سبب آخر من أسباب ضعف الاستعدادء إذ أن رؤية البعض 
للمعمرين تنسيهم أن الموت لا يفرق بين شاب وشیخ وطفل» ويخدعه الشيطان 
«بأنك ستعمر مثله فاجل العمل حتى الشيخوخة» مع أن الرد المنطقي لثل هذا 
وغيره حكمة الله بتغييب علم ناية كل مناء ليكون ذلك أدعى للعملء 
الموت أن يكون مستعدا. ولا يغتر بالشباب والصحةء فإن أقل من يوت 
الأشياخ» وأكثر من يوت الشبان» وهذا يندر من يكبر» وقد انشدوا: 


© طوفان الموت 
والموت يشبه الطوفان الذي يغمر اليابسة شيئا فشيئاء فكلا غمر قطعة جاء 

للقطعة التي تليهاء حتى يغطي على الجميع› والعاقل من لا يعيش في أوهام ابن 
نوح عليه السلام» عندما ظن أنه سينجو من الطوفان عندما يلجأ الى قمة الجبل» 
فكذلك الموت» من لم يستعد له جرفه وأغرقه قبل «التفكير في الاستعداد» هذا قال 
ابن الجوزي «جاء طوفان الموت» فاركب سفن" التقي» انها ليست سفن زينة 
وترويح وسياحة» بل هي سفن انقاذ من الطوفان الذي سيغمر الأرض. 
ذلك أن الطوفان الذي أخاف الزاهد سعيد بن السائب» فقد جاء في ترجمته انه 
«لا تكاد تجف له دمعة»ء انما دموعه جارية دهرہ: ان صلی فهو یبکی» وإن طاف 

فهو يبکي» و|ن جلس يقرا في المصحف فهو يبکي» وان لقيته في طريق فهو 
)١(‏ صید الخاطر .۱۷۸ - دار الفکر 
(۷) اللطف ني الوعظ ۲١‏ 


۳ 


يبكي»“ ومع ذلك سئل: كيف اصبحت؟ فقال «أصبحت انتظر الموت على غير 
عدة»“ وهذا لا يعني إننا نريد أن نصل الى درجة اليأس من رحة الله» وسعة 
عفوه» فإن الله أرحم من الأم لوليدها الذي افتقدته» ولكننا لا نريد أن نتكل 
فنهجر العمل» فيبغتنا الموت دون استعداد. 


)٩( )۸(‏ صفة الصفوة ۲۸۳/۲ 


۱۲6 


e‏ اكق‌التوة 
الولحة )ف ت 


© يأبون دخول الحنة 


عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : كل أمتى يدخلون 
الحنة إلا من أى. e‏ الله ومن يأى؟ قال: من أطاعني فل الحنة 
ومن عصاني فق ای)٥‏ . 

فهذا الحديث بشارة لجحميع المسلمين بالجنة إلا صنفاً منهم لا يريد دخوهاء 
لا زهداً فيها ولكن جهاٌ بالطريق الموصلة إليهاء وتراخياً وتكاسلا عن دخوهاء 
وتفضياد هذه المتع الدنيوية الزائلة على تلك النعم الخالدة في الجنةء فدخول الجنة 
يقتضى كا ذكر الرسول ية طاعته» والعصيان معناه الرفض والإباء لدخول 
الجنة» وهذا الرفض أسباب تتمثل في بعض العوائق المقيدة لنفوس البعض 
لتحول بينهم وبين توبة نصوح تکون سبباً ني دخوهم الحنةء الأمر الذي بجعلهم 
يأبون دخول الجنة مع علمهم بالنعيم الخالد فيها. 


۱ 8 3 أصنام : 


. 


7 رر 


الأهراء أصنام تعبد من دون الله لذلك قال تال رارت مناد إللههر 
هوه فالربا صنم› والزنا صنم» والغش صنم» والتبرج صنم› وأكل الأموال 


VIA° اخرجه البخاري - الفتح‎ )١( 
٤۳ الفرقان‎ )۲( 


1o 


بغير احق صنم » وکل ما تهواه النفس مما يغخضب الله صنم يعبد من دون الله » ولا 
تصفو التوبة حتى تتحطم هذه الأصنام ولا تقوم ها قائمة» فتوبة مع تواجد هذه 
الأصنام في أغوار النفس» توبة مخشوشةء لأن النفس أمارة بالسوءء فإذا ما 
وجدت صناً من هذه الأصنام قائ بعد لم بحطمه صاحبه فإنها تغريه وتزينه له 
وتشوقه لعبادته القدية» وكلا أى ونع عاودت معه الكرة تلو الكرة» حت يعود 
من حيث جاء» وتنهار توبته التي لم حطم فيها جميع الأصنام» فلابد لمن أراد توبة 
نصوحا أن يحطم كل ما يربطه بالماضي الأثيم . هذا سمعنا عن عودة بعض التائبين 
إلى الضلال بسبب تركهم لبعض ما يربطهم با لمعصية دون تحطيم» من آلات 
طرب» وصور عارية» وأموال حرام» وصداقات نساءء وزجاجات خر« 
ونخدرات ومفترات» وغيرها من أمور المعصية بينا ثبت البعض الآخر من التائبين 
ممن حطموا في بداية توبتهم كل ما يربطهم بغخضب الله . 

فمطرب يحطم آلات الطرب» ورسام يزق اللوحات» ومراهق بيحرق 
المجلات والصور الداعرة» ومدمن يكسر زجاجات الحمر» ويحرق المخدرات 
ومراب يسحب أموال الربا ليفرقها بين المساكين» ومتبرجة تحرق ثيابما كلها» صور 
تتكرر لإبراهيم عليه السلام حينا حطم الأصنام» ولحمد بل حين) حطم 
الأصنام لغرس التوحيد في أرض الاسلام الجديدة. 
۲ - أرض المعصية : 


ومن العوائق الرئيسة للتوبة النصوح عدم تغيير أرض المعصية وبيئة 
المعصية» فالذي يريد النجاة لا يسكن في أرض موبوءة» فإن ميكروب المرض 
لابد أن يصيبهء أو يغلق عليه بابه ويعتزل الجميع فيؤدي بنفسه إلى اللاك 
البطىءء لذلك جاء في حديث توبة القاتل الذي قتل مائة نفس قول العام 
الصالح للذي تاب توبته الأخيرة على يديه «انطلق إلى أرض كذا وكذا. فإن بها 
أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم . ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء»<. 


(۳) جزء من حدیث اخرجه مسلم )٤۷٩٩(‏ 


1۲١ 


فكيف لتائب من الزنا أن تحسن توبته وهو لا يترك العمل في المراقص»› 
وكيف لتائب من مصاحبة النساء أن تحسن توبته وهو لا يترك أماكن تجمع النساء 
وكيف لتائب من معاقرة الخمرة أن تحسن توبته وهو لا يترك أماكن الخمر» وهكذا 
فكل طالب لتوبة نصوح أن يترك أرض المعصية. 


۳ - التفات القلب إلى الذنب 


يذكر الإمام ابن القيم في كتابه «مدارج السالكين» أن من حقائق التوبة 
«اتہام التوبة»» ويذكر صورا من اتام التوبة منها «ضعف العزية والتفات القلب 
إلى الذنب الفينة بعد الفينةء وتذكر حلاوة مواقعته. فربا تنفس. وربا هاج 
هائجه»”“ وانما محصل هذا الشعور للفتور الناتج من ضعف التقرب إلى الله بقراءة 
القرآن والتزام الأذكار في أدبار الصلوات. وقيام الليل ونوافل الصوم» والصدقات 
والمحاسبة وغيرها من أعمال القرب إلى الله تعالى ما يجعله عرضة للوساوس 
والخطرات الناتجة من الشيطان وجنوده. 

وإذا ما استسلم هذه الخطرات» دون أن يردعها ويزمها بيقظة ترجعه إلى 
الجادة» فربما أدى به ذلك إلى الرجوع إلى أرض الضلال والمعصية. وإنا يعين على 
ازالة هذا الخاطرء استشعار رقابة الله تعالى والاستخفار والاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم . 
>٤‏ - الغف 


يقول الرسول ية فيا أخحرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 
حین يشربها وهو مؤمن» . 


٠٠١ص تهذيب مدارج السالكين‎ )٤( 
كتاب الايان‎ )٠٠١( (ه) أخرجه مسلم‎ 


1۲۷ 


فهو يغفل عن رقابة الله عليه حين اقترافه هذه المعاصى» واألرقابة متى ما 
غابت عن مسلم ضعف سيره» ومال إلى الكسل وال مود ما بجعله لا يتحرج من 
القيام بأعمال محلة بالتوبة» وهذا يؤدي به إلى عدم استحداث أعمال تعينه على. 
التوبة» هذا يذكر الأإمام ابن القيم ان من علامات «اتام التوبة» «حمرد العين» 
اکن الوا ت ا صالحة لم تكن له قبل 
الخطية» . 

فالأعمال الصالحة بثابة الوقود للسيارةء لا يكن أن تسير من غيره فلا 
تنفعها النظافة الخارجية» وألوانها الزاهمية من غير وقود» وكذلك التائب اذا غفل 
عن استحداث أعمال صالحة» فإنه حكم على نفسه بالتوقف الحتمي عندما ينتهي 
زاده القديم الذي ۾ مجدده ويزيده» وهذه الأعمال لا يكن أن تنتج دون استشعار 
رقابة الله الدائمة عليه في كل لحظة وخحطرة ولفظة. في النوم واليقظة وفي السكون 
والحركة . 
٥‏ عدم تغير الأصحاب 

يقول الرسول ية «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خالل“ وهذا 

يعنى أن الانسان لابد أن يتأثر بمن یلازمه ویصاحبه» ماغات افا وام 
ا فإن كان الذي مخالطه اا جاء التأثر إجابي وإن كان العکس جاء التأثر 
سلبياء فاذا م يستبدل أصحاب المعصية بأصحاب الطاعةء فأني له أن يجحجز نفسه 
عن دائرة التأثير السلبي التي تأتيه من أصحاب السوء الذين يخالطهم» فهذا 
يستهزىء بالتزامه» .وآخر يذكره بليالي الماضي الحمراء» وآخر يتكلم أمامه مع 
صديیقته» ویتحدثون أمامه بمخامراتهم في بلاد الغربة» ولا يسمع منهم كلمة 
واحدة يذكرون الله فيهاء ولا يصل إلى أذنيه الا السب والشتيمة وسقط القولء 


٠٠١ص تہذيب مدارج السالكين‎ )١( 
٠٠٣۴۳۹ صحیح الجامع الصغیر‎ )۷( 


1۸ 


فکم سيیصمد مثل هذا التائب» ومدافع المعصية تصوب نحوه لیل نهار» من 
أبالسة الانس والجن»› ولا جد من یذکره بالله ؟؟! 


لقد رأينا من أمثال هؤلاء الكثيرء الذين لم يجبوا تغيير أصحام بعد أن 
هداهم الله » ؤرفضوا السير مع الصالحين بسبب شبهات تربوا عليها من الإعلام 
المعادي للتوجه الإسلامي. فكان مصيرهم السقوط بعد أن هداهم الله » بل 
السقوط أكثر نما كانوا عليه. 

كا قال الرسول اة في ما أخحرجه الإمام البخاري واصفاً جليس السوء بكير 
الحداد «وكير الحداد بحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه رمحا خبيثةً» وقال على رضى 
اله ولا اكت الفا اه بخ لك برة الي الك اة ور 
المناوي قول البعض «إياك ومجالسة الأشرار فإن طبعك يسرق منهم وأنت لا 
تدري» وليس إعداء الجليس جليسه بمقاله وفعاله فقط. بل بالنظر إليهء والنظر 
في الصور يورث في النفوس أخلاقا مناسبة لخلتق المنظور إليه». 
٦‏ - نسيان الموت والخاتمة 

يشعر بمشقة كبيرة عندما يحول الالتزام بتوبة نصوح فكلا التزم اشتاق الى 
ماضيه وعاد إليه» يخريه الأمل» والعافية التي يرفل فيهاء فيمني نفسه ويقنعها 
بالتسويف يوما بعد يوم» وذلك لأنه يى موت الذي لا يخبر بموعده أحدء 
فيفجؤه وهو غافل فيختم له بخاتمة السوءء إنه ينسى هذه اللحظات الخطيرة من 
حياته» وإن نسيانها من أكبر العوائق التي تعيق البعض من التوبة الصادقة. 


)٩( )۸(‏ فیض القدیر ۰۰۷/۰ 


۱۹ 


الولحة (۴) سوءع الحاتم, 


أورد الإمام القرطبي في كتابه «التذكرة» قصة ذلك المؤذن الذي كانت تبدو 
عليه بهاء العبادة وأنوار الطاعةء يقول القرطبي «فرقي يوما المنارة على عادته 
للأذان» وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي» فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب 
الدار» فافتتن بها وترك الأذانء ونزل إليها ودخل الدار فقالت له: ما شأنك ما 
تريد؟ فقال: أنت أريد. قالت: لاذا؟ قال هها: قد سلبت لبي وأحذت بمجامع 
قلبي . قالت : لا أجيبك إلى ريبة . قال هها: أتزوجك. قالت له: أنت مسلم وأنا 
نصرانية وأبي لا يزوجني منك . قال هما: أتنصر. قالت: إن فعلت أفعل. فتنصر 
ليتزوجهاء وأقام معهم في الدار. فلا كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان 
في الدار فسقط منه فمات» فلا هو بدينه ولا هو بها. ٠»‏ «الخاتمة» أخطر حطة 
سيمر بها الإنسان قبل الآخرة» فبها سيتحدد إن كان من أهل السعادة أو كان من 
أهل الشقاءء «لحظات الغاعغة» هي التي أقضت مضاجع القوم» فحرمتهم النوم 
اهانىء.» والعيش اهاديء» وم یغتروا بعبادتهم مع کثرتہاء ولا بصلواتہم مع 
خشوعها ولا كثرة ما أهلكوا من أموالهم في سبيل الله» ولا كثرة صيامهم في 
الهواجر» وقيامهم بالثلث الأخير من الليل» وهم يسمعون قول نبيهم كَل «إغا 
الأعمال بخواتيمها»”“ فيزيدهم ذلك خوفا من الله . 


.ه٤4/١ التذكرة‎ )١( 
1٤۹۳ البخاري - الفتح‎ )۲( 


1۳1 


جاء في حديث ابن مسعود المتفق عليه قوله ية «فإن الرجل منكم ليعمل 
حتی ما یکون بینه وبين الجحنة إلا ذراع » فيسبق عليه كتابه» فيعمل بعمل أهل 
النار. ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل الجنة» ‏ فهذا الذي عمل هذه الأعمال الكثيرة من صيام 
وصلام وحج وعمرة وصدقة وختم القرآن. ومرافقة' الصالحين» وأداء للنوافل» 
حتى أشير إليه بالبنان» وقيل إنه من الصالحينء بختم له الله بخاتمة السوء» ويحرم 
من الحنة التى ما كان يحجزه عنما إلا ذراع بالفترة الأخيرة من عمره» فربما كانت 
السنة الأحيرة» أو الشهر الأخيرء أو الأسبوع الأخير» أو اليوم الأخير. يتغير ذلك 
الإنسان رأسا على عقب» فينقلب ذلك النور إلى عتمة» وذلك الصلاح إلى 
فجور» وذلك الطهر إلى خحسة» وتلك الوداعة إلى نفور وذلك العفاف إلى عهرء 
وتلك المحبة إلى كراهية فيختم له بذلك» وتكون أعماله التي عملها فيا قبل هباء 
منثورا. 

حتى يقول الرسول ية واصفا حال مثل هؤلاء الذين يعملون الزمن 
الطويل بعمل أهل الجنةء ثم يختم هم بخاتمة السوء «إن الرجل ليعمل الزمن 
الطويل بعمل أهل الجنةء ثم يختم له عمله بعمل أهل النار. وإن الرجل ليغمل 
الزمن الطويل بعمل أهل النار» ثم بختم له عمله بعمل أهل الجنةي. 


«عن سهل بن سعد الساعدي قال: نظر النبي يا إلى رجل يقاتل المشركين 
وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم - فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من 
() اللۇلۇ والمرجان ٠١١١‏ 


۲٣۵۱ مسلم‎ )٤( 


۳۴ 


الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بین ثدییه فتحامل عليه حتی خرج من بین کتفیه 
فقال النبي ب وسلم : إن العبد,ٍليعمل - فيا يرى الناس - عمل أهل الجنةء وإنه 
لمن أهل النار» ويعمل - فيا يرى الناس - عمل أهل النار وهو من أهل الجنةء 
وإنغما الأعمال بخواتيمها»“ يقول الإمام ابن رجب الحنبلي معلقا على الحديث»ء 
ومبينا سبب سوء الخاتمة «وقوله . . فيا يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون 
بخلاف ذلك وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها 
الناس» أما من وجهة عمل سيء ونحو ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب سوء 
الخاتمة عند الموت». ويوافق ابن رجب الحنبلي الإمام ابن القيم بنفس السبب 
الذي ذكره. إذ يقول «لا كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله 
حتی يتم له بل كان فيه آفة كامنة» ونكتة خذل ا في آخر عمره فخانته تلك 
الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة» فرجع إلى موجبهاء وعملت عملهاء ولو م 
يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه» فهذه الآفة الكامنة التي أصابت المقتل 
في اللحظات الأخيرة قد تكون كسل عن أداء بعض العبادات» وقد تكون حبا 
للنظر للنساء» وقد تكون عادة بالسخرية على الآخرين» وقد تكون بغضا لعباده 
الصالحين من الدعاة والمصلحين. . وقد يكون أي شىء غير هذاء لا ينتبه إليه 
ويحسبه صغيرا وإذا به يتم یوما بعد يوم نح يتحول إلى آفة تفتك به وتردیه قتیلا 
على أبواب حياة البرزخ . 


(ه) البخاري - الفتح ٠٤۹۳‏ 
(»D‏ جامع العلوم والحكم ص٠٥٠‏ 
(۷) الفوائد ۲٠۳‏ - النفائس 


ا 


© الآمنون من الشقاء. 

إن القلب الخالي من الخوف من الله هو قلب معرض للخاتمة السيئةء حيث 
إن الخوف يدفع صاحبه دوما للإنابة والتطهير الدائم لكل شائبة تتسرب في حين 
غفلة من صاحبها» ویدفعه الخوف للازدیاد من العمل الصالح › بین الآمن المغتر 
بجا يعمل» یغلب عليه طابع الكسل والتسويف» ویقل عنده الورع اعتمادا عل 
عفو الله ومغفرته . هذا يقول حاتم الأصم : «من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار 
فهو مختر» فلا يأمن الشقاء: الأول خطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة ولا 
أباليء وهؤلاء ف النار ولا أبالي» فلا یعلم في. آي الفريقين كان. 

والثاني حین خلق ف ظلمات ثلاث فنادى الملك بالشقاوة والسعادةء ولا 
يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. 

والرابع يوم يصدر الناس أشتاتاء فلا يدري أي الطريقين يسلك ٻه»“. 


© خوف الصالين . 
ولكن الصالحين ما كانوا يأمنون كا أمن أولئك. بل كان الخوف يقطع 
قلوہم › ويغرق أعينہم بالبکاء» وکانوا أشد ما بخافون من سوء الخاثمة . «وكان 


)0( جامع العلوم والحکم ص۹٥ .١۱‏ 
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سفيان يشد قلقه من السوابق والخواتيم » فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في 
أم الكتاب شقيا» ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيان عند الموت». وكان 
مالك بن دینار قوم طول ليله قابضا على يته ویقول: یا رب قد علمت ساکن 
الحنة من ساکن النارء ففی آي الدارين منزل مالك؟ 07 . 
6 اشتداد الشيطان على الإنسان 
الأخيرة لیفتنہم عن دينہم» ولکن الله يثبتهم بالقول الثابت» فلا يقدر عليهم 
الشيطان . 

وما جاء ف ذلك قول عبدالله بن أحمد بن حنبل «حضرت وفاة أي ہمد ) 
وبيدي الخرقة لأشد لخحییه» فکان یغرق ثم یفیق ویقول بیده: لا بعد لا بعد. فعل 
هذا مرارا فقلت له: یا بت أي شيءَ ما يدو منك؟ فقال إن الشيطان قائم 
بحذائی عاض على آنامله یقول: يا أحمد فتنی وأنا أقول لا بعد لا حتى أموت». 

وروى عن أي جعفر أحد القرطبي انه عند احتضاره قیل له «قل لا اله إلا 
الله فكان يقول: لا. لا. فلا أفاق ذكر له ذلك. فقال: أتاني شیطانان عن ينی 
وعن شمالي» يقول أحدهما: مت وديا فإنه خير الأديانء والآخر يقول: مت 
نصرانيا فإنه خير الأديان. فكثت أقول فما: لا لا إليً. تقولان هذا؟». 
© نايات مفحعة 

إن أخبار سوء الخواتيم التي كان الصالحون یسمعون با ويشاهدونها كانت 
سببا في زيادة خوفهم ومن ثم زيادة استعدادهم للآخرةء وما يروى في هذه 
الأخبار ما نقله ابن رجب عن عبدالعزیز بن أي رواد قال : 

«حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة: لا إله إلا الله فقال في آخر ما 


( ™( جامع العلوم والحكم ص٥٥‏ . 
)١( )6(‏ التذكرة ص .٠١‏ 


۱۳٢ 


قال: هو كافر با تقول. ومات على ذلك قال: فسألت عنه فاذا هو مدمن خر 
وكان عبدالعزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته.». 

ويروي القرطبي في التذكرة عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني وكان 
عابدا بالبصرة يقول «أدركت الناس بالشام وقيل لرجل: يا فلان قل: لا إله إلا 
الله قال: اشرب واسقني وقيل لرجل بالأهواز قل لا إله إلا الله فجعل يقول ده يا 
زده دوازده تفسيره: عشرة أحد عشرة اثنا عشر. كان هذا الرجل من أهل العمل 
والدیوان» فغلب عليه الحساب والميزان»“ . 

ويروي الإمام ابن القيم ف کتابه «الحواب الكافي» عن هذه القصص 
للمحتضرين فیقول : «قیل لبعضهم : قل ولا إله إلا الله» فقال: آه آہ. لا 
أستطيع أن أقوهما . وقيل لآخحر: قل «لا إله إلا الله» فقال: شاهء رخ» غلبتك ^ 

وقيل لآخر: قل «لا إله إلا الله» فجعل يهذي بالغناءء ويقول: تاتنا تنتناء 
حتی قضی› وقيل لآخر ذلك فقال : ما ينفعني ما تقو > ولم أدع معصية إلا 
ركبتهاء ثم قضى ولم يقلهاء وقيل لآخر ذلك فقال: وما يغني عني وما أعرف أني 
صليت لله صلاة؟ ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال: کلا أردت أن أقوما ولساني 
سك عاي“ . 
© نسأل الله الثبات 

إن هذه الأخبار تدعونا أن نردد ما کان يقوله المعصوم المبشر بالحنة رسولنا 
فيا أخرجه الترمذي «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»٠.‏ والذي يريد 
الثبات فلا بد أن يذل أسبابه» فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم . 
»( جامع العلوم والحكم ص٥‏ . 
(۷) التذكرة ١/١ه.‏ 
(۸) شاه» ورخ اسمان لحجرين من احجار الشطرنج . 


)٩(‏ الجواب الكافي ص۰۱۰۹ - دار الكتب العلمية. 
)٠١(‏ الترمذي وصححه الألبايي ص ج ص .)۷۸٦٤(‏ 
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لقد اقتنعت قناعة لا يخالجها أدنى شك» بأن من أكبر أسباب ضعف الحيل 
الذي نعيش فيه» ضعف الروح» بالافتتان بزينة الدنياء والابتعاد عا يقوى هذه 
الروح بزينة الآخرة» وليس من الخريب أن يتنبا رسولنا كي عا سيحدث لنا من 
ضعف في هذا الزمان عندما قال: 

«ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشی أن تبسط الدنيا علیكم کا بسطت 
على من کان قبلکم» فتنافسوها کا تنافسوها فتهلککم کا آهلکتهم»' لقد بسطت 
علينا الدنيا «رداء الغفلة» الثقيلء الذي كتم أنفاس البعض فمات تحته» وبقي 
البعض الآخر يلفظ الأنفاس الاخيرة» والقليل الذي استطاع النجاة» والافلات 
من ذلك الرداء الموشى بكل ما تحمل الدنيا من زينةء واستطاع ذلك المهارب» من 
السمو بروحه دون عائق ذلك الرداءء فأصاب اللذة الحقيقية الخالية من الزخحارف 
المصطنعة» فقال قولته بفخر وعزة «لو يعلم الملوك ما نحن عليه من اللذة لجالدونا 
عليها بالسيوف» . 

لقد آمنت اانا لا تردد فيه» بأن العنصر المرشح لاعادة امجاد الأمة وعزتها 
وكرامتها هو العنصر الذي تعلق بالآخرة تعلقأ جعله يعمل كل عمل من أعمال 
الدنيا وهو يرى الآخرة من خلالهء هو العنصر الذي زكى نفسه وروحه فهانت 
عليه ورخحصت في سبیل ما یرضی الله » حت ولو أراق دمها ما دام ذلك یرضی 
الحبيب» هو العنصر الذي لا يصمد امام الفتن سواه» ولا يصمد مام الطواغيت 
سواه» ولا یصمد امام نفسه» وشیطانه» وهواه ودنیاه سواه. 


(۱) متفق عليه وهو جزء من حديث. 


۱۳۹ 


لقد أيقنت يقيناً لا شائبة فيه بأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بجا صلح به 
أوهاء ولقد كان أول ما عنى به الرسول ية خلال ثلاثة عشر عاماًء وهي أعوام 
التاسيس» هو التزكية الروحية» وتصليبها حتى يعدها لاحتمال ما ستلاقي بعد 
فترة الإعداد من فتن وأمانة لا يصمد هما إلا من ترب مثل هذه التربية. 

لقد أحسست بعطش أفراد الحركة الاسلامية» وعطش العوام لثل هذه 
الواحات الإييانية» بعدما ثارت زوابع المادية في أعين الأصحاء والمرضى على 
السواء» فلم يسلم منها الا من قبع في بيته» أو لبس حائلا يحول دون التأثر بهذه 
الزوبعة » وهم قليل» فكان لزاماً على من وطن نفسه للإصلاح الآخرين بالتذكير 
هذه القضية المهمة بين الفترة والأخرىء لتقوى النفوس وتعود ها صلابتها 
فتحتمل ما تلاقي من فتن عظيمة في زمن «بسطة الدنيا علينا». 


دای 


امو عة الثانية 


۱٤١ 


رر 


الحمد لته رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
محمد بيذ الذي بعث لتزكية النفوس مماعلق بها من أدران الجاهلية 
المظلمة. وإعادة بناء خرائب الصدور التي عشعشت فيها عناكب الضلالة 
فأنارها بنور الإإسلامء وانتشلها من تحت ركام الباطل. فاستقامت النفوس 
علل أقدامهاء واستعادت عافيتهاء فعملت با علمت» وعلّمت من ل يكن 
يعلم من الأمم فسادت وقادت ردحا من الزمان. ثم خلف من بعدهم 
خلف أعمتهم الدنياعن رؤية الآخحرة والعمل ها. فقست قلوہم 
فأضبحت كالحجارة أو أشد قسوة» وساعد في ذلك زحف التصحر المادي 
الذي أخذ يغزو كل خحضرة مغروسة» وأخحذ يعلو ويعطي كل بيت مشيد» 
حتى غدت معظم البيوت خاوية على عروشهاء والزروع قد حرقتها شمس 
تلك المادية المحرقةء فأحالتها صفراء ذابلة باهتةء وأصبح الحفاف يدق 
ناقوس الخطرء خطر موت الأرواح بعد جفافها. وأبت رحة الله إلا أن تجعل 
في وسط تلك الصحراء الموحشة» واحات تروى الظمأى ممن جفت 
أرواحهم» فتخفف من قساوة تلك المادية الزاحفة» تلك هي «واحات 
الاأيان». 


الداخحل في هذه الواحات سیری ما یزکی به نفسه وینمیها ویکرهاء 
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وسيرى في مائها العذب الصافي من شوائب الشطحات والمبالغات» 
والمبتدعات. والمخالفات ما يروي ظمأه» وینعش روحه» بعدما كثرت المياه 
العكرة المشوبة با يخالف الكتاب والسنةء وهدى السلف الصالح» في مجال 
«تزكية النفوس» . 

ونسأل الله العظيم أن تكون هذه المجموعة الثانية من الواحات 
الإعانية مكملة للمجموعة الأولى في صحوة القلوب التي تخدرت بأفيون زينة 
الدنيا وسبباً ني صحوة الغافلين عن الآخرة» وسيباً في تقوية نفوس ذبلت 
وكادت أن توت با فضلت من الدنيا على الآخرة. وبا ظنت خط أن سبب 
ضلال الأمة هو غير الابتعاد عن الكتاب والسنة وتزكية النفوس. وسبباً في 
تكوين القاعدة الصلبة المتربية على إيمان قوي يعيد الروح للأمة المتخلفة» 
وز أرکان جبابرة العام بما يلك من رصيد إياني عميق . 


عبدا حمید 


. 


E: 


0 ا سج 


حدثنا الأستاذ «عبدالحليم خفاجة» حفظه اللهء أن ألانياً رأى مسلا 
ساجدا فعجت اشد الغجت من هذه اتلخركة» ما حدق به أن بطر حى 
ينتهي ذلك المسلم من صلاتهء فلا انتهى تقدم إليه وسأله عن معنى هذه 
الحركات» وبخاصة ما يتعلق «بالسجود» فبين له ذلك المسلم معنى الصلاة 
وحكمتها وآثارها» فأصيب وهو يستمع إلى الشرح با يشبه الذهول الممزوج 
بالفرحة» وكأنه قد وقع على ما كان يبحث عنه منذ سنين» وبين للمسلم 
سبب تعجبه» بأنه يعاني من مرض نفسي» وضسیق دائم» وأنه ما أن يلصق 
جبهته بالأرض حتى يشعر بالراحة» وكلا عاوده ذلك الضيق التفسي عاد 
لإلصاق جبهته بالأرض ليجد الراحة» حتى رأى ذلك المسلم فعرف سر تلك 
الراحة التي كان يشعر بها. 


أخذه ذلك المسلم بعدها إلى المركز اللإسلامي في مدينة «ميونخ» حيث 
قام المسؤولون هناك بشرح الإسلام له» أعلن على إثر تلك الزيارة شهادة 
التوحيد ودخحل في اللإسلام . تلك «السجدة» كانت سبب إسلام ذلك 
الرجل. 


فا هو السجود؟ وماهھی آثاره؟ وماهھی صفات الساجدين؟ وکیف 
ف المنازل العاليةء وحقائق الآخرة؟ 


معنى السحود : 


ودره 
روئ الاسام الطبري عن ابن عباس قي قله تاوادعلا ااب 
ا :0 «قال : آمروا أن يدخلوا رعا 


فال الطبرى: أل السجود الإنخناد لن سجد له معطا بنذلك: 
فكل منحنِ لشيء تعظي)ً له فهو «ساجد» ثم قال فذلك تاريل ابن عباس 
لقوله تعالى «سجداأً» ركعاً لأن الراكع منحن» وإن كان الساجد أشد إنحناء 


م صر 3 


وني تفسیره لقوله تعالی ق هم لا بؤینوت © وائ عى 
اَلْمَرءَان لا يسجدون 4ء قال الشيخ محمد الصواف «والسجود مجاز عن 
الخضوع والخشوع اللازمين هذا القرآن العظيم» والمراد بالسجود : 
الصلاة» وفي اقتران ذلك بالإيان دلالة على عظم قدرهاء وجليل شأنهاء 
وأمرها في الإسلام . وهي عمود الدين وركنه المكين» ومن أقامها فقد أقام 
الدين» ومن تركها فقد هدم الدين»“ فقيمة السجود إنغا تنبع من هذه 
المعاني العظيمة» فالخضوع والتعظيم والخشوع والذل والانكسار معانِ تدل 


. 0۸ : ةرقبلا.)١(‎ 

. ٠٠١ ۱٠٤/۲ تفسیر الطبري‎ )۲( 
. ۲١ الانشقاق‎ )۳( 

. ۲٠٤ فاتحة القرآن - الصواف ص‎ )٤( 
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على عبودية فاعلها لمن يؤدى له العبادة» والسجود حركة عظيمة تدل على 
هذه المعاني العباديةء لأن فيها يتم الانحناء إلى أقصاهء فا بعد إلصاق الحبهة 
والأنف بالأرض شيء . فإلصاقها محل وطء الأقدام دلالة واضحة على 
الخضوع والانكسار لمن يعبده» ولا يجوز السجود إلا لرب العالمين» فكل 
انحناء لغبر الله باطل . 


أصل العبادة : 


3 احتجاج الهدهد 


ولأن مظهر السجدد إنغا يدل على الخضوع والذل والخشوع» وهذه 
جميعها من أبرز معاني العبادةء غضب واحتج هدهد سليمان عندما رأى في 
خد طا اف اة فا ومرن ماو ن اھ ال ها ا رل 
بغضب کا ذكر الله تعالى في القرآن الكريم « ألا بسجدوأ له اذى يرج 
بء نی آلسمدوات وال رض و بعر ما حون ومانغلنون وې 74 . 

يقول الشيخ الملجاهد عبدالحميد بن باديس «زين هم الشيطان من 
أعم اهم على الخصوص عدم سجودهم لله الذي أقام عليهم الحجةء با 
يخرجه هم من الخبرات المختبئات في السموات والأرض : من أمطار السماءء 
ونبات الأرض» غا يدل على عظيم قدرتهء ولطف عمله الذي أحاط با 
ببواطن الأشياء وظواهرهاء وبا تنطوي عليه السرائرء أو تواريه الستائر» وا 
هو ظاهر للعموم»' ثم يقول : 


.0 النمل‎ )٥( 


. ٤)0۹ ۰٤0۸ تفسیر بن بادیس‎ )۷( ٩( 


€۷ 


«السجود مظهر لخاية الذل والخضوع والانقياد والاستسلام» وذلك 
أصل العبادة. ولا يستحقها من العبد إلا من هو- حقيقة - المنعم الغني 
الكامل القوي » وماهو إلا خالقه؛ فاستدل على استحقاق الله السجود دون 
غيره» بجا ذكر من إخراجه الخبء» ويشمل علمه لما خفي وما علن». 


والهمدهد وهو محلق على هذه المسافة» لا يكنه سماع ما يقولون فيا 
بيغ او لشن الى يعدو جا من دون ال امن لات الخرك الى كقربون 
بہاء ولکن رؤیته هم وهم یسجدون لغیر الله كان كافياً لأن بحكم عليهم 
بالکفر بين يدي سليمان عليه السلام» لأنه يعرف أن هذا الخضوع والذل 
والمتمثل هذه «الحركة» لا يجوز عمله لغبر رب السموات والأرض . 


٭# سحود شامل 

7 ص‎ 2 Error 1 

یقول تعالی # آلر تران آله بسجدله, من فی آلسملوات ومن فی آلا رض 
صر تو 2l‏ غق ا صو ور صو ےا ص رت م ے لیے ے2 ج م ے و 
وآلشمس وآلقمروآلنجوم والبال والشجر وآلدوآب و کثیرمن آلناس و کٹر 
ےے مرو ورم ا ر و وہر رو ۾ > اا و 5 
عليه آلعذا سن الله و : ا ا ک0 
حق عليه ب ومن يهن اله ما له من معڪر م إن آله يفعل ماسًاء 4% 

فإذا كان من معاني السجود الخضوع والذل والانقيادء فإنه ما 
من خخلوق إلا وهو داخحل في هذا السجود دون اختيار» إلا ذلك الاأنسان 
الذي ميزه عن باقی خلوقاته بالعقل الذي یز به بین ا لخبر والشرء ومع ذلك 
فمن الناس من يأ السجود لله تعالى» ويرضی بالسجود لمن هم دونه من 
طغاة البشرء ابتغاء لبعض زينة الدنيا من «المال والمنصب والنساء»» اوخوا 


(۸) الحج ۱۸ . 
۱۸ 


حيوان أو حشرة» هكذا يعطل الإإنسان أكر نعمة أنعمها الله عليه» فيرضى 
أن يتساوى بالأنعام بل هو أضل ذلك لأن الأنعام تسجد جيعها لله تعالى . 


يقول سيد قطب رحه الله «ويتدبر القلب هذا النص» فإذا حشد من 
الخلائق ما يدرك الإإنسان وما لا يدرك. وإذا حشد من الأفلاك والأجرام . 
يما يعلم اللإنسان ونما لا يعلم . وإذا حشد من الجبال والشجر والدواب في 
هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان. . إذا بتلك الحشود كلها في موكب 
خاشع تسجد کلها لله وتتجه له وحده دون سواه. تتجه اليه وحده في 
GS‏ . إلا ذلك الإإنسان فهو وحده الذي يتفرق : ۶ ورمن 
آلناس و 1 حی عليه حاتي فيبدو هذا اللإنسان عجيباً في ذلك الموكب 
المتناسق . 


وهنا يقرر أن من بحق عليه العذاب فقد حق عليه الهوان : $ ومن بهن 


رارم ر 


آله ما له ,من مڪرم 4. . فلا كرامة إلا بإكرام الله » ولا عزة إلا بعزة الله . 
وقد ذل وهان من دان لغير الديان» . 
هذه اللخلوقات سواء منہا الجادات والأحياء کلها تسبح لله ولکننا لا 
نفقه تسبیحهم کا خبر الله سبحانه بڌذلك» وكذلك هم يسجدون» ولکن 
وني تفسیره لقوله تعالی « ولجم الجر ِسَجُدّان .۰'2 قال الإمام 
الشوكاني «والمراد بسجودهما انقيادهما لله تعالى انقياد الساجدين من 
المكلفين . وقال الفراء : سجودهما آنا يستقبلان الشمس إذا طلعت» ثم 
)٩(‏ الظلال ۲٤٠٤/٤‏ . 
)٠١(‏ الرحمن 1 . 
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يميلان معها حين ينكسر الفيء. وقال الزجاج : سجودهما دوران الظل 
معها» کا في قوله - يتفيؤ ظلاله - وقال الحسن ومجاهد : المراد بالنجم نجم 
.الساء وسجوده طلوعهء ورجح ذلك ابن جرير وقیل اوت وسجود 
الشجر : تمكينها من الاجتناء لثارها»''“>. وفي الصحيحين عن أي ذر رضي 
الله عنه قال : «قال النبي َه لأبي ذر حين غربت الشمس : أتدري أين 
تذهب؟ قلت : الله ورسوله أعلم» قال : فإنا تذهب حتى تسجد تحت 
العرش» فتستأذن فيؤذن هها» ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا 
يؤذن ها» فيقال ها : إرجعي من حيث جئت» فتطلع من مغرما. فذلك 


$ وص 2 


قوله تعالی والس ری عقر الك تفد ر العرز اَل .٠4‏ 
وسواء كان سجود انشجر والنجم استقباهم للشمس والميلان معها أو 
غير ذلك فهو سجود لله تعالی واستسلام وانقیاد لا نعلم کیف یتم ومتی 
یتم » کا م نعلم من قبل کف يتم تسبیحهم لله تعالی . ولکنہم يسبحون . 
# أقرب ما يكون العبد 
روی مسلم في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يإ قال «أقرب مايكون العبد من ربه وهوساجدى فأكثوا 
الدغاء)١' ‏ . 


يقول الإمام النووي «معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله» وفيه 
ا لحث على الدعاء في السجود » وفيه دليل لمن يقول إن السجود أفضل من 
القيام وسائر أركان الصلاة»'. 
(۱۱) فتح القدیر ٠۳۲/١‏ . 


(۱۱/) أخرجه البخاري (الفتح .)۳٠۹۹‏ 


(۱۲) مسلم .)٤۸۲(‏ 
(۱۳) شرح النووي ۲۰۰/۲ . 
0۰ 


ويقول المناوي «أي أقرب ما يكون من رحمة ربه حاصل في كونه 
ساجدأ» كذا قرره بعضهم» وقال الطيبي : التركيب من الإسناد الملجازي» 
أسند القرب إلى الوقت» وهو للعبد مبالغة » والمفضل عليه حذوف تقديره أن 
لدان ف الاد حال كربه ساجدا وخالة كوه ستليا بغار 
السجود» فهو حالة سجوده أقرب إلى ربه من نفسه في غير تلك الحالة 
(فأكثروا الدعاء) أي في السجود لأنها حالة غاية التذللء وإذا عرف العبد 
نفسه بالذلة والافتقار عرف أن ربه هو العلي الكبير المتكرر الحبار» فالسجود 
لذلك مظنة الإجابة» ومن ثم حث على الدعاء فيه بقوله فأكٹروا الخ ٠'٠»‏ . 


والله سبحانه وتعالى يتقرب من العبد كلا تقرب العبد منه» ومقدار 
القرب يتحدد بمقدار ما يتقرب العبد من الرب سبحانه وتعالى» على أن الله 
سبحانه وتعالی من کرمه ورحته فإنه يتقرب من العبد أضعاف ما يتقرب هو 
ا في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أنس رضي الله 
عنه عن النبي ية فيي يرويه عن ربه عز وجل قال : «إذا تقرب العبد إِلي 
شبراً تقربت إليه ذراعأًء وإذا تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعأ وإذا لاني 
يشي أتيته هرولة»*“ وأكثر ما يتقرب به العبد من الرب سبحانه وتعالى أن 
يارس «أصل العبادة» وهو الذل والخضوع والانكسار والاستسلام والذي 
من أرفع صوره «السجود الخاشع»» ومذا يتقرب الرب سبحانه وتعالى كثيراً 
من العبد وهو ساجد» فتكون فرصة كبرة للدعاء والاستجابةء لأنه يدعوه 
وهوني وضع الذل والانكسار والاستسلام والضعف. وهو يضع الوجهء 


. 1۸/۲ فيض القدیر‎ )۱٤( 
. ٤۲۷/۱۳ البخاري‎ )٠٥( 
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وهو أشرق مافي الإنسان ويمرغه بموضع وطء الأقدام» ذلا لله تعالى فكيف 
لا يكون الله تعالى قريباً منه وهو يارس هذه العبادة! إنجا اللذة التي ما بعدها 
لذة. عندما يزداد شعور اللإنسان بضعفه وحقارته أمام عظمة الله وغناه. إا 
اللذة التي يستشعرها الإنسان حينم بحس بقرب الله منه يستمع إليهء 
ویرعاه» ويحفظه» ویجیبه فیخرج کل ما في قلبه من أسرار وأمنيات واعترافات 
يدلي با بين يدي مولاه . 

إنها اللذة التي يستشعرها اللإنسان حينا يستيقن أنه يأوي إلى ركن 
متين قادر على قضاء حاجته بعد أن عجز البشر. إنها اللذة التي يستشعرها 
الإنسان حينما يفرغ كل ما فيه من المموم بين يدي مولاه» فلا يبقى شيا 
يقلقه بعد ذلك ما دام قد فوض مولاه بحلها وكشفهاء وهو القادر على 
ذلك. 

إن استشعار القرب .هو الذي يورث هذ اللذةء فينسى السناجد من 
حوله» وهو يسبح ويحلتق بعيداً عن كل العلائق التي ثربطه بهذا الطين. هذه 
اللذة-هي التي جعلت سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول عندما لقي مسروقاً 
«يا أبا سعيد ما من شيء يرغب فيه إلا "أن نعفر وجوهنا في هذا التراب» ٠‏ 
وجعلت مسروقاً بعد ذلك يستصغر كل لذائذ الدنيا ولا مجعل فيها إلا لذة 
واحدة يندم على تركها إذا غادر هذه الدنيا ألا وهي «لذة السجود» فيقول «ما 
من الدنيا شيء آسى عليه إلا السجود لله تعالى»"'. 


.۳٤۹ الزهد : لأحمد‎ )۱١( 
. ۳٤۹ الزهد‎ )۱۷( 


1۲ 


عليها السلام بالسجود لقوله تعالى على السام ل مریم آفنتی لرك 


وآجدی وآ رگھی مع آل کمینَ ۰۳4 . 


يقول الشيخ عبدالرحهمن الدوسري رحه الله «وعلى القول بأن معنى 
القنوت الطاعة . فتكون الملائكة قد أوصوا مريم أولاً بوصية عامة» وهي 
مداومة الطاعة بجميع أنواعهاء ثم أمروها بأفضل أنواع العبادة وأشرفهاء 
وهي الصلاةء وخصوا من هيئاتها الركوع والسجود لشرفه) وعظيم 
أهميتهماء وقدموا السجود على الركوع» لأن الصلي أقرب ما يكون لله وهو 
ساجد. فالسجود أفضل أركان الصلاة»“'. 


5 السحدة خر من الدنيا ومافيها 


روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله بال «والذي نفس بیده» لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکا 
عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» ويضع الحرب» E‏ 
لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا ومافيها» . 
إن عم وتن ت التي اوه 


يقول الإمام ابن حجر في e‏ «وليدعون إلى ا لمال فلا يقبله أحدي 
وسیب کرته نزول الركات وتوالي الخحرات بسبب العدل وعدم الظلمء 
(۱۸) آل عمران ٤۳‏ . 
(۱۹) صفوة الآثار ٠١٤/٤‏ . 


. ۳٤٤۸ البخاري - الفتح‎ )۲١( 


\or 


وحينئذ تخرج الأرض كنوزهاء وتقل الرغبات في اقتناء المال» لعلمهم بقرب 
الساعة (حتى تكون السجدةالواحدة خيراً من الدنيا وما فيها) أي أنهم حينئذ 
لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادةء لا بالتصدق بالمال» وقيل معناه أن الناس 
يرغبون عن الدنيا حقى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما 
فيها»(""› وهذا يدل على أن الذي يمنع الشعور بلذة السجود عدة أمور 
منہا : 
١‏ عدم التفكر بأمر الآخرة. 
۲ أداء عبادات أخرى غبرها. 
۳ التعلق بزينة الدنيا. 

فعندما تزول هذه الموانع» وتتجلى علامات القيامة الكرى» حينہا 
يتيقن الإنسان بقرب القيامة فيقبل على الصلاةء وحيث لا يكون مجالاً لأداء 
عبادات أخرى غيرهاء وخاصة السجود لأنه أشرف عمل فيها. والعبادات 
الأحرى التي هي غير الصلاة ليست بانع بعنى أنها من الأمور المكروهة» 
ولكن المقصود أن كثرة الصلاة» وإطالة السجود شاق على النفس» لما يحتاج 
من وقت طويل» وطمأنينة بالأداء قد يفقدها الكثير» بينا إعطاء المال» وإن 
كان شاقاً على بعض النفوس ولكنه لا يأخذ وقتاً طويلاء ولا بحتاج إلى 
طمأنينة» کا تحتاجه السجود. 


# ادخلوا الباب سجدا 
ولا كان السجود مظهراً من مظاهر الخضوع والذل والانكسار لله 
(۲۱) فتح الباري ٤4۳/٦‏ . 
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تعالیٰ» فقد أمر الله بني إسرائيل عند دخوهم البلد الذي فتحه عليهم وهم 
سجود» تعبيراً عن شكرهم لواهب النصر» واعترافا بفضله عليهم . 
2ود ە ردص م ےک 
قال تعالی ‏ وادخلوا اباب دا4 . 

مع يوشع بن نون عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة› وقد حبست 
هم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح » ولا فتحوها أمروا أن يدخلوا 
الباب» باب البلد (سجدا) أي شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم من 
الفتح والنصر»› ورد بلدهم عليهم»› وإنقاذهم من التيه والضلال»"". 


ولکنہم أبوا أن يدخلوها خاضعین لله » شاکرین له نعمته» أبوا إلا 
الاستكبار» والاستهزاء بأوامر الله کے] ھی عادتم دائےاً. روی الامام أحمد 
وم م 9ےک 


2 e رر رم لورواو‎ EE 
اسرائیل * وادخلوا الاب جدا وولو حط تعفر یک 4 فبدلوا‎ 


ودخلوا الباب يزحفون على إستاهم» وقالوا : حبة في شعي" بدل قوم 
«رحطة) أي حط عنا الخطايا فکان جزاء الاستهزاء بأصل العبادة» 


والاستخفاف بأوامر الله أن أنزل الله عليهم الطاعون أو غيره من أنواع 

رصم و م 1ر e l0‏ صو م رد 
العذاب جزاءَ لاستهزائهم . * فبدل آإدين ظلموأ ولا غيرآلذى قيل هم 
ے٤‏ صدا صت ہے ر ررر م وک یں س 6 ماروا 


فانزلنا عل آلذین ظلموا رجزا من آلسماءِ ا کانوا یمقون ي 4" . 


(۲۲) البقرة 0۸ . 

(۲۳) تفسر القرآن العظيم ۱/-. 
)۲٤(‏ أحمد ۳۱۸/۲ والبخاري ۳۱۲/١‏ . 
)۲٠١(‏ البقرة 0٩‏ . 


\00 


2 ب 
و @ صن سارت 
إن لأصحاب الجباه الساجدة صفات كثرة» تميزهم عن غيرهم من 
الملصلينء وإن من أبرز هذه الصفات : 
١‏ الاطالة بالسحود : 
تكلمنا من قبل أن الشعور باللذة والطمأنينة والراحة النفسية أثناء 
السجود هو سبب الاطالة بالسجود» والفاقد هذه اللذةء لا جد ما يغريه 
بإطالتها والاستغراق فيها. فعن عروة أن عائشة أخحرته «أن رسول الله بلا 
كان يصلل إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته - تعنى في الليل - فيسجد 
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خحمسين آية قبل أن يرفع رأسه» 
ويركع ركعتين قبل صلاة الفجرء ثم يضطجع على شقه الاين حى يأتيه 
المؤذن للصلاة»". 
وإذا حسبنا خحمسين آية بترتيلها فإنها تساوي ما يقارب العشرة دقائق 
يظل ساجدا فیهاء وهذه ولا شك» فترة طويلة» مقارنة بمترات سجودنا . 
وهذا يدل على اللذة والراحة والطمأنينة التى كان بجدها النبى ي في 
سجوده» وربا أطال أكثر من ذلك عندما يستغرق في مناجاته لله تعالى . 
وما يروی عن عبدالله بن الزبير أنه «كان يسجد حتى تنزل العصافير 


. ۹٩۹٤ البخاري - الفتح‎ )۲١( 
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على ظهره» لا تحسبه إلا جذم ٠"‏ حائط»"). وجاء في ترجمة التابعي 
الجليل عنبس بن عقبة الحضرمي ما رواه يزيد بن حيان قال : إن عنبس 
ليسجد حتى أن العصافير ليقعن على ظهره وينزلن» ما يجحسبنه إلا جذم 
حاط . 


هکذا کانوا في سکونہم وطول سجودهم» ينسون من حوهم من 
البشر» بل تنقطع جيع أحاسيسهم بالدنياء وتتركز فيا هم مقبلون عليه من 
أمر الآخرة فم] جاء في ترحمة التابعي مسلم بن يسار ما رواه ميمون بن 
جابان قال «ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتاً ني صلاته قط» خفيفة ولا 
طويلة» لقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق مدته» وإنه لفي 
الملسجد في صلاة فما التفت»<""٠‏ وعن شوذب قال «كان مسلم بن يسار يقول 
لأهله إذا دحل في صلاته في بيته (تحدثوا فلست أسمع حديثكم) وكان إذا 
دخل المنزل سكت أهل البيت فلا يسمع نمم كلام» وإذا قام يصلي تكلموا 
وکوا : 


لا شك أن هذا الجيل الذي امتاز عنا بهذا الخشوع في جميع جزيئيات 
الصلاة وخاصة ف السجود» کان يتعب قي عملية «تزكية القلوب» من کل ما 
تعلق بغیر الله تعالی من الال والنساء والمنصب والحاه والثناء والعقار وغبرها 
من صور زينة الدنيا ومعاصيهاء والتي يحرمنا كثرة التفكير فيها من الخشوع 
ولذتهء وهذا ما جعل أمير المؤمنين ذا النورين عثےان رضی الله عنه یبینه 
(۲۷) أي أصل حائط لسکونه وطول سجوده . 
(۲۸) الزهد لأحمد ۲۰۰ . 


(۲۹) صفة‌الصفوة ۷۲/۳ . 
)۳١( ۳۰(‏ صفة الصفوة ۲۳۹/۳ ۲٤٣١‏ . 


۱0۸ 


للجيل الذي جاء من بعدهم فقال م لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من 
کلام الله عز وجل»" . 

فما دامت قلوينا مليشة بهذا الدغل والشوائب» فلن نستلذ بطول 
السجود. أو أي جزيئية أخرى في الصلاةء بل ستبقى ركعاتنا وسجداتنا 
مجرد حركات آلية لا نستشعر معناهاء ولا تزيل ما نعاني من موم وقلق 
وضيق» حتى نبداً عملية التنقية من كل شائبة» فتتهياً قلوبنا بعد ذلك 
لاستقبال كلمات الوحي» وسنجد لذة المناجاة في السجود حيث لا يوجد 
معارض يصرف الأفكار والمشاعر لغبر مالك السموات والأرض . 


۲ الدعاء : 


وعندما تلتصق الحباه بالأرض » مستشعرة أنها أقرب ما تكون من 
رها في هذه اللحظات. وتبدأ مارسة الإحسانء بأنها تعبده كأنها تراه فإن 
م تكن تراه فإنه يراهاء حينها تنطلق بالدعاء والتذلل والخضوع والاإلحاح من 
أجل الاستجابة» فمماروته عائشة رضي الله عنہا «أن رسول الله کان يقول 
في رکوعه وسجوده سبوح قدوس» رب الملائكة والرُوح CP‏ ومع أن رسول 
الله َة طاهر من الذنوب إلا أنه في تلك اللحظات القريبة من الله ء 
يستحضر الضعف ويطلب من الله المغفرة» كا روى مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله ي كان يقول في سجوده اللهم! 


5 


اغفر لی ذنبی کله دقه وچله» وأوله وآخره» وعلانیته وسره»( . وکانت 


(۳۲) الزهد لأحمد ۱۲۸ . 


. ٤۸۷ مسلم‎ )۳۳( 
. ٤۸۳ مسلم‎ )۳٤( 


۱0۹ 


آخر كلمات النبي ية لصحابته في نظرته الأحررة هم وهم يصلون خلف أي 
بكر» أن يكوا من الدعاء في سجودهم» فهي الوصية التي يوصي بها 
الحبيب أحباءه قبل الفراقء وذلك ما رواه مسلم في صحيحه» عن 
عبدالله بن عباس؛ قال «كشف رسول الله ا الستر. ورأسه معصوب في 
مرضه الذي مات فيه فقال اللهم! هل بلغت؟» ثلاث مرات «إنه م يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا. يراها العبد الصالح . أوترى له. ألا وإني هيت 
أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدأًء فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل . 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقَمنٌ“ أن يستجاب لكم»". 


إن الذي يزيد الرغبة في الدعاء أمور عدة منها : 


EEE U E a a 
الذنوب الماضية زاد في الدعاء رجاء غفرانپا» وزاد من الثناء على الله‎ 
والدغاء طالبا مخفرعباء‎ 


۲ تذكر الذنوب الحاضرة. والخوف أن تؤثر على ما قام به من أعال 
صالحة. 


۳ - تذكر الأعمال الصالحة» والخوف من عدم قبوها خحشية اختلاطها بشبهة 
الرياءء أو حب الثناء . 


. تذكر أعمال الصالين واجتهادهم » وتنيه أن يلحق بهم‎ - ٤ 


ه _ طلبه لبعض أمور الدنياء واستيقان قدرة الله بقضائها . 


)۳( بفتح الميم وکسرها» معتاه حقیق وجدیر. 
)۳١(‏ مسلم ۲۰۸ كتاب الصلاة. 


۱1۰ 


٦‏ الخوف من سوء الخاتمة» فكلا زاد هذا الخوف زاد بالدعاء بأن جسن 
خاتمته» خحاصة إذا تذكر صور الساقطين في قطار الدعوة. 


۷ تنيه أن يبقى على حالة الصلاح والتقوى والتقرب إلى الله ء يجعله يدعو 
بالات على الحق . 


فکل| زاد تذکر هذه الأمور أطال بالدعاء دون أن يشعر بالوقت وهو 
يضی» وهنا تكمن اللذة فهي قرينة الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعال . 


۳ - التأثر والبكاء : 


والتأثر عند سماع آيات القرآن» أو عند سباع الوعظ, أوعند قراءة 
كلمات الوحي» أو عند رؤية ما يذكر بالآخرة» إنغا يدل على صفو القلب من 
الكدر» وغلبة هم الآخرة عليه» والناس في تأثرهم يتفاوتون من واحد 
لآخر» من رقيقق القلب الذي يخلب عليه البكاء عند كل قراءة» أو كل سماع » 
أو كل منظر يتصل بالآخرة» مثل أبوبكر رضي الله عنه. وبين قاسي القلب» 
الذي لا يتأثر بشيء مها يكن حتى وإن مات له أقرب الأقرباء» أو وقع في 
أكبر المصائب» قلب قد غلب الران عليه فأصبح معت لا يعرف معروفاً ولا 
ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه. وبين هذين الصنفين من الناس أصناف 
كثيرة . يذكر الله سبحانه وتعالى أحد هذه الأصناف في كتابه الكريم فيقول 
ا رکہك این تم اھ کیم من الین بن ر ٤م‏ ون لتاب رج 
E TE‏ 


OTT 


95 4 
آلرحمنن نحروا سجدا وکیا )0 . 


. 0۸ مریم‎ (Vv) 


1 


يقول اللإمام الحافظ ابن كثير «أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن 
حججه ودلائله وبراهینه» سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة» حمداً وشکراً 
على ماهم فيه من النعم العظيمة» والبكي جمع باك فلهذا أجمع العلاء على 
شرعية السجود ههنا اقتداء بهم واتباعا لمنواهم . قال سفيان الثوري عن 
الأعمش عن ابراهيم عن أبي معمر قال : قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سورة مريم فسجد وقال «هذا السجود فأين البكي - يريد البكاء ى“ . 


ولا جتج ضعيف بقولة عمر رضي الله عنه فيقول «هذا عمر يقول هذا 
فمن نكون نحن؟!» يبرر مها ضعفه» وقسوة قلبه . إنما يقول عمر هذا لفرط 
حساسيته» وشفافية شعوره» وإلا فعمر رضي الله عنه كان من البكائينء 
وكان إذا سمع القرآن بكى » واصفر وعاده الناس في منزله الأيام دون أن 
يعلموا ما أصابه» وكان يسمع بكاء الأطفال بالليل فيبكي» وكان يسمع 
الموعظة فيبكي » وكان يحاسب نفسه فيبكي . وعن عبدالله بن عيسى قال 
«كان في وجه عمر بن الطاب رضى الله عنه خحطان أسودان من 
البکاء»(". 


ویصف الله سبحانه وتعاڻی هتا الخرور على الوجوه لشدة التأثر والبكاء 


دا » ر طض ê ٠‏ چ 8 ۰ ےت E‏ ورود 2 

أثناء قيامهم بين يدي الله في موضع آخر فيقول ناين اوتوأ الم من قبله2 

وص 2و و ع ِ ٤<‏ 2 ع ۶ ِ روء ترا ریو سے 
إذا تل لیم رون للاذ قان عجدا و ویقولون سبحلن را إنکان وعد رپنا 


روو کر ع 2 و 2 مرم ووو ووک 


لمفعرلا ول ورون لادان کون وريدم خسوا وی 7“ . يقول 


(۳۸) تفسير القرآن العظيم .۷V/‏ 
(۳۹( تاریخ عمر بن الخطاب - لابن الجوزي ص ۱۹۲ط - دار الإحياء. 
)٤٩(‏ الوسراء ٠٠۹-۱۰۷‏ . 


11۲ 


الإمام الشوكاني رحه الله «لإذا يتلى عليهم»أي القرآن (يخرون للأذقان 
سجداً أي يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه. وإنما قيد الخرور 
وهو السقوط بكونه للأذقان : أي عليهاء لأن الذقن» وهو مجتمع اللحيين 
أول ما يحاذي الأرض. قال الزجاج : لأن الذقن مجتمع اللحيين» وكا 
يبتدىء اللإنسان بالخرور للسجود فأول ما يجحاذي الأرض به من وجهه 
الذقن. «إويقولون سبحان ربنا) أي يقولون في سجودهم تنزيماً لربنا عا 
يقوله الجاهلون من التكذيب» أو تنزماً له عن خحلف وعده إن كان وعد 
ربا مفعولاً) . ثم ذكر أنهم خروا لأذقانهم باكين فقال اإويخر ون للأذقان 
يبكون# وكرر ذكر الخرور للأذقان لاختلاف السبب» فإن الأول لتعظيم الله 
سبحانه وتنزيهه» والشاني للبكاء بتأثير مواعظ القرآن في قلوہم» ومزید 
خشوعهم»( “۴ . 

إغها ليست حركات المتباكين» المتظاهرين بالخشوع والتأثر» بل هوتأثر 
حقيقي بجعلهم يقعون على وجوههم دون إرادة منهم» ساجدين لله تعالى 
باکین بین يديه . 

يقول سيد قطب رجه الله واصفاً صورتهم» وهم يخرون على وجوههم 
ساجدين لشدة التأثر « وهو مشهد موح يلمس الوجدان » مشهد الذين 
أوتوا العلم من قبله» وهم يسمعون القرآن فيخشعون» #ويجخرون 
للأذقان سجدا إنهم لا يتمالكون أنفسهم» فهم لا يسجدون ولكن 
إيخرون للأذقان سجدأ ثم تنطق ألسنتهم با خالج مشاعرهم من 


. ۲٠٤۲/۳ فتح القدیر‎ )٤۱( 


11۳ 


إحساس بعظمة الله وصدق وعده : #سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
مفعولاً ‏ ويغلبهم التأثر فلا تكفي الألفاظ في تصوير ما مجيش في صدورهم 
منىه» فإذا الندموع تنطلق معبرة عن ذلك التأشر الخامر الذي لا تصوره 
الألفاظ»٠"““‏ . 


فعندما يستشعرون عظمة الله سبحانه وتعالى أثناء سجودهم» ويغلب 
عليهم الخوف» ويتأٹرون فتنهمر الدموع» يسبخونه» وبجمدونه على نعمه 
الكثيرة التي لا حصى» فكلها تذكروا نعمة من النعم التي أغدقها الله عليهم 
وحرمها آخرين زادوا بالحمد والناء عليه . يقول تعالى $ إا ين عابتا 
آلذرن إا د ووا رپا روا جدا وسبحوا خد ریم وهم کا سرون ې “٥4‏ 

قال القرطبي «أي خلطوا التسبيح بالحمد؛ أي نزهوه ومدوه؛ 
فقالوا في سجودهم : سبخان الله وبحمده» سبحان ربي الأعلى وبخمده؛ 


آي تنزيهاً له تعالى عن قول المشركين». 


: س الخوف والرجاء‎ ٥ 

وهاثان الصفتان من أبرز صفات الساججدين» فهم باون الل» ولكن 
هذا الحوف لا يؤدي بهم إلى القنوط» ويرجون رحته» ولكن هذاالرجاء لا 
يؤدي بهم إلى التواكل وترك العمل. وئي ذلك جاء قول احق واصفا هم 


(۲+) في ظلال القرآن ۲۲٠٤/١‏ . 
(€) السجدة ٠١‏ , 


%4 


چ کے ا ےر ےرت ےر ےم رور رغال ےکر ارتل و صو یوو 
إا يمن باينا آلدين ذا د روا پا روا مجدا وسبحوا مد ریم وهم لا 
9# رود 54“ . إلى أن قال ق باق جو عن آلمضاجع يذعونَ 
رم ترقا وما وما رتهم تفرد چ 4د». 

يقول سيد قطب رحمه الله «وهي صورة وضيئة للأرواح المؤمنة» 
اللطيفة » الشفيفة الحساسة المرتجفة من خشية الله وتقواهء المتجهة إلى را 
بالطاعة المتطلعة إليه بالرجاء» في غير ما استعلاء ولا استكبار. هذه الأرواح 
هي التي تؤمن بآيات الله » وتتلقاها با لحس المتوفز والقلب المستيقظ والضمير 
المستنر.. 


- 


ھؤلاء إذا ذکروا بآیات رہم (خروا سجدا4 تأثراً ما ذکروا ب 
وتعظيما لله الذي ذكروا بآياته»“). ثم يقول «وبالتوجه إليه في حشية وفي 
طمع يتنازعها الخوف والرجاء. الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمته. 
والحوف من غضبه والطمع في رضاه. والخوف من معصيته والطمع في 


. )٤٧(»هقیفوت‎ 


فلا يستوي هذا الخائف الىراجي رحمة ربه» يدعو الله ويلح عليه 
بالدعاء أثناء سجوده بأن يجنبه النار والحساب» ويسأله القبول والرضا 
کی ھی ا ا ر کو ی ت 
الشعور عندهء فأصبح هو وال مهاد شيغاً واحدأء هذا ما ذكره الله سبحانه 
کا مد 


8 څح ام f‏ تن L-L‏ کرم 
وتعالی بقوله # امن هوقلنت ١ءاناء‏ آليل ساجدا وقابا بحذر خرة وپرجوا 


0 السجدة‎ )٤٥( )٤٤( 
. ۲۸۱۴۳ ۲۸٣۲/١ الظلال‎ )۷( (٤ 


Ye 


و صم ےت و 2و و 2و و ر حرق ص o Jeli‏ 


> ۶ > 1 ِ 
رحمة ربهء لهل ستوی لين يعلمون والذين لايعلمون إا يتذ كراولوا 
css‏ 


آلا لبلب زې 04“ . 


يحذر الآخرة ‏ بهذا العموم جاءت صفة خحوفهم» قال سعيد بن جبير 
«أي عذاب الآخرة)“ فهو يجحذر ويخاف كل عذاب في الآخرة» عذاب 
البغث» وعذاب الحشر» وعذاب الشمس وهي نازلة على رؤوس الخلائق 
عند الحشر» وعذاب الانتظار في أرض المحشرء وعذاب البحث عن شفيع » 
ؤعذاب'الحساب» وعذاب انتظار نتيجة الميزان» وعذاب جواز الصراط 
والكلاليب المعلقة عليه» وعذاب جهنم » فهو يحذر كل أنواع العذاب في 
الآخرة. 

هذا الحذر الشامل والخوف لحميع أنواع عذاب الآخرة لا بجعله ييأس 
ويقنط من رحة الله بل يرجو رحمة ربه. فيرجو أن يبعث ونوره يسعى بين 
يديه وبيمينه» ويرجو أن بحشر بعيداً عن حرارة الشمس بل تحت ظل 
العرش» ويرجو أن يكون من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بخير 
حساب أو یکون ممن یعطون کتبهم بأي اہم » ویرجو أن یکون ممن يشربون 
من حوض النبي ية ويرجو أن جوز الصراط بسرعة البرق أو الريح 
المرسلة» ويرجو أن يدخل الحنة مع الزمرة الأولى التي وجوههم كالقمر ليلة 
البدر. فھو بین حوف ورجاء یظل عابدآ لله حتی پلقاه . 


.٩ الزمر‎ )٤۸( 
. O A/۸ القرطبي‎ )6۹( 


قيام الليل : 

والسجود ني الليل بعد أن ينام الناس» ويسكن كل شيء له طعمه 
ا لخاص. وحلاوته» حيث تطيب المناجاة حينما يستر الظلام عيون الآخحرين 
عن رؤية الساجد ومراقبته فيخلو هو وحده مع الله سبحانه وتعالى» 
ويستشعر انه هو وحده مع الله سبحانه» والله يستمع إليه حيث يناجيه 
ويعترف بين يديه . وقيام الليل إما أن يكون في أوله فيسمى بياتاًء وإما في 
آخره أو أوسطه بعد نوم فیسمی ېدا ففي البيات جاء قوله تعالى 


Sou 2 22 5 


« والدین یود لیم مجدا وینما ر ۰4 . 
قال الزجاج «بات الرجل يبيت إذا أدركه الليلء نام أو لم ينم»* . 
وعندما تلح عليهم الجفون بالنوم» وينادم الفراش فإن لذة 
السجود في سكون الليل وتذكر الموت والمحاسبة يغلب إلحاح الجفون» 
ومناداة الفرش» فيستسلمون للقيام حيث يحلو السجود» وبهذا أنشدوا : 
«امنع جفونك أن دوق اما 
وذر الدموع على الحدود سجاما 
واعلم بأنك ميت وحاسب 
يامن على سطخط المجحليل أقاما 
لله قوم أخلصوا في حبه 
فرضي مم واختصهم خداما 


. ٠٤ الفرقان‎ )٥١( 
. CVAV/V تفسير القرطبي‎ )٥١( 


خمص البطون من التعفف ا 
لا یعرفون سوی الحلال طعاما)۲» 


وقال ابن عباس «من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله 
ساجداً وقائاً. وقال الكلبي : من أقام ركعتين بعد المخرب وأربعا بعد 
العشاء فد بات سادا وفان ٠:٩6‏ 


وإذا كان الأجر على قدر المشقةء فإن التهجد لما فيه من الصعوبة على 
النفس لأنه يخلع اللإنسان من الفراش الدافىءء والنوم الهانىء» خير من 
القيام في أول الليل »وبخاصة إذا كان التهجد في الثلث الأخير من الليل حيث 
تكون له ميزة على باقي أوقات الليل وذلك بنزول الرب سبحانه وتعالى إلى 
السماء الأولى ما يتضاعف الشعور بالقرب منه سبحانه وتعالى . 


فإذا كان البيات للسجود لله ينع الجحفون من النوم في أول الليل فإن 
الشوق للمناجاة في السجود في جوف الليل ينع الذين ناموا أول الليل من 
التنعم بالنوم» خوفاً على فوات تلك اللحظات الغاليةء فكلا حاولوا النوم 
والاضطجاع منعهم الشوق للخلوة بالل من النوم . هكذا يصفهم المولى جل 
وعلا في قوله [ وباق جنوهم عن الاجم دعون ریم رقا وما وما 


9 روق ور 


رزقنلهم ينفقون »0 . 


. ٤۷۸۷/۷ تفسیز القرطبي‎ )٥۲( 
. ٤۷۸۸/۷ تضببیر القرطبي‎ )٥۳( 
. ٠١ السجدة‎ )٥٤( 


13۸ 


يقول القرطبي «تتجافى جنوبهم عن المضاجع . أي ترتفع وتنبو عن 
يقول سيد قطب رحه الله «إنهم يقومون لصلاة الليل. صلاة العشاء 
الآخرة. الوتر. ويتهجدون بالصلاةء ودعاء الله . ولكن التعبير القرآني يعبر 
8 ع ررم ور درو e‏ 
صورة المضاجع في الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنام. 
ولکن هذه الحنوب لا تستجيب . وإن کانت تېذل ها في مقاومة دعوة 
المضاجع المشتهاة لأن ها شغلا عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذء شغلا 
برمها. شغلا بالوقوف في حضرته»(°٥),‏ 


القيامه» فليره الله في ظلمة الليل ساجداً وقائ)ً بحذر الآخرة» ويرجورحمة 


ربه») ٩°‏ . 
۷ ابتغاء الفضل والرضوان 


فهم إنغا يكثرون من السجرد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى» ولا 
يريدون وجه خلوق بهذ العبادة» وهم لا همهم بعد ذلك إن كان المخلوق 
قد رضي عنهم أو سخط» ما داموا يؤدون ما يرضي بوهم الله سبحانه 
وتعالى» كا أنهم يبتغون بهذ العبادة المخلصة له وحده رضى الله تعالى» 
ويريدون الحنة وما فيها من فضل الله الكثيرء ورزقه الوفيء يقول تعالى 


. ۲۸۱۲/۰ الظلال‎ )٥٥( 
. ٩1۸۳/۸ تفسیر القرطبي‎ )٥٩( 


1۹ 


رتوو 2ق و و صو 2ر ٤‏ 5ب اصع ود2 اص ر رګ 
محمد رسول آله وآلدین معه اشد اء عل آلکفار راء بينہم ترنهم ركعا 
کے کر ور ع ج کہ ص صو 2ے و 


ص 
سجدا يبتغون فضلا من أله ورضو'نا ۷4 . 


يقول الحافظ ابن کثیر «وقوله سبحانه وتعالی رهم رما دا 
يدتغون فضا من آله ورضونًا ) وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاةء 
وهي خير الأعال» ووصفهم بالاإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند 
الله تعالى جزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل» وهو 
سعة الرزق عليهم» ورضاه تعالى عنهم وهو أكبر من الأول. ك قال جل 


وع ور س2 


A 
. ^ وعلا #ورضوان من آله ڪر‎ 


۸ التوکل على الله : 

وهو توكل من نوع خاص» يختلف عن ذلك التوكل عليه سبحانه 
بالرزق وا منكح وحاجات الإنسان الدنيوية» بل هو التوكل عليه في أمور 
الدعوة» في أمر تبليغ الأمانة التي عجزت عن حلها السموات والأرض 
والجبال» هو الاعتماد والركون إليه حين يتآمر أهل الباطل على أصحاب الحق 
ليمنعوهم تبليغ الدعوة» فهو الاعتهاد» وتفويض الأمر لمن هو أقوى» لمن 
بيده نواصي العبادء لمن يقول للشيء كن فيكون» لمن بيده الملك يعطيه من. 
يشاء وينزعه ممن يشاءء لمن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء فهو 
الذي یری دعاته وهم مقبلون عليه» متقربین منه في سجودهم ي عونه 
لينصرهم وليعينهم في تبليغ هذا الأمر. 
)٥۷(‏ الفتح ۲۹. 


. ۲٠۰۳/۲ تفسیر القرآن العظیم‎ )٥۸( 


1V» 


ع م وص ور و ت 
يقول تعالى خاطباً نبيه ية  (‏ فإ عصوك فقا بى Gt‏ 


عون وی ونوکل على اررحم و ای برك حن تقوم وې 


ررر م 2 


تملك فى السلجدين 9 إن ا اَل .٠4‏ 
يقول سيد في الظلال «دعهم وعصيانہم» متبرنا من أعاهم» وتوجه 
إل زنك متمد عليه تيتا ق امرك كل ةوفه انه - 
بالصفتين المكررتين في هذه السورة: العزة والرحمة. ثم يشعر قلب 
الرسول ييا بالأنس والقربى . فربه يراه في قيامه وحده للصلاةء ويراه في 
صفوف ال محماعة الساجدة» يراه في وحدته» ويراه في جماعة المصلين يتعهدهم 
وينظمهم ويؤمهم ویتنقل بینهم»'' . ۰ 


: أصحاب بيعة‎ )٩( 


يصف الله تعالى الذين عقدوا البيعة معه ببيع «أنفسهم وأمواهم» 
بصفات عظيمة > متها صفة السجود eT‏ 


ظ آله اش ی < ور 2 د ا 2 i‏ ر 
إن الله e‏ لمۋمزين تضم اموم بان هم الحنة 
¢ 322و واو رو 


فی سبیل آله يلون وبقتلون وعدا عليه حمّانى اقزر رالإنيل 


2 2رود َ ر۶ رو ور م رور 
والمَرءان ومن اوق 2 م آله فا ستيشروا پییعکر لدی با بایعم پوه 
< و25 


ودالك هو آلو لوز العم و NT‏ کک 
ر اا رواو 2 م ق ےت 


کن السلجدون امون باألمعروف وآلناهون عن آلمنكر واللفظو 
دود آل وبتر لمن < ھ0 . 


.°* - الشعراء‎ )۹( 
. الشروق‎ - ۲٠۲٠/٠ الظلال‎ )٠١( 
.١١١ ء۱١۱١ التوبة‎ )٦١( 


ا 


1۷1 


فأصحاب الحباه الساجدة. هم أصحاب بيعة عقدوها مع الله سبحانه 
وا ا ا ی و م ا ن 
جزاؤها الحنة . وهم لا يكتفون بصفة السجود وحدهاء فيظلون في راهم 
منعزلين عن المجتمع » تاركين لأهل الباطل الميتدان ليفعلوا ما يشاؤون من 
فساد في الأرض»› بل هم مع ذلك يأخذون على أيديهم» ويأمرونهم 
بالعروف وينهونهم عن المنكرء وهم لا يستعلون على العباد بإ حباهم الله به 
من العلم والمعرفة والإيان. بل يكثرون من التوبة بعد محاسبة دقيقة على 
هواجس _النفس التي تدفعهم للعجب وحب الشناء والاستعلاء على الخلق» 
وهم لا ينسون فضل الله عليهم بالهداية» ولا ينسون النعم الكثيرة التي 
أغدقها الله عليهم › والتي أجلها نعمة الهداية فيكثرون من حمذه والشناء 
عليه» ویسندون کل توفیق ونعمة له هو وحده سبحانه» فلا یتعلقون 
بالأسباب بل بمسبب الأسباب وخالقها. هذه الأخلاق استحقوا ثمن البيعة 
ألا وهي الجنة . 


1Y۲ 


رر ررر 


الات © 


لاشك أن كثة التقرب إلى الله سبحانهوتعالى بكثرة السجوده 
وإطالتهء» والدعاء فيه» وغابة التأثر والبكاءء والخوف والرجاء والتسبيح 
والحمد» يقوي من الصلة بالله تعالى» وهذا يؤدي إلى انعكاسات إججابية 
كثرة على نفسية الساجد. وأخلاقه» ونظراته للحياة» وموقفه عند البلاء آثار 
ناتجة من هذا الاتصال القوي بالله سبحانه ما مجعله إنساناً بختلف عن باقي 
الفافي ااا كال ن شر ن اكا اسان كاه خاد اة 
ليحدث الآخرين با شاهد» إنساناً كأنه انفلت من جيل الأوائل ليعيش بين 
من هم دونهم» إن الذي ميزه عنهم هي تلك الآثار التي نتجت من ذلك 
السجود» والتي من أهمها. 


(۱) سيماههم في وجوههم : 
4وو 2 39 5 E‏ ا rag‏ 
يقول تعالى # محمد رسول آله والذين معه اشداء عل آلكفار راء 
ج 2 e‏ وك کر رچ ر و و ی ‌ 
of sw‏ 


ور غد 
وجوههم من آثر آلسجود 4 . 
(CY)‏ الفتح . 


1Y 


والسي| التي في الوجوه من أثر السجود»ء تحمل معاني كثيرة أوردها 
الحافظ بن كثبر في تفسيره منها : 


١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه| «سي اهم في وجوههم» يعني السمث 
ال 

۲ وقال مجاهد وغبر واحد: يعني الخشوع والتواضع . 

. وقال السعدي : الصلاة تحسن وجوههم‎ ٣ 

٤‏ - وقال بعضهم : إن للحسنة نورا في القلب» وضياءًا في الوجه» وسعة في 
الرزق» وححبة في قلوب الناس . 

ه ‏ وقال أمبر المؤمنين عثان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها 
الله تعالى على صفحات وجهه» وفلتات لسنانه . 


والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجهء 
فا لمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عز وجل ظاهره 
للناس کا روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال «من أصلح 
سریرته اصلح الله تعالی علانیته» ٩‏ . 

إذن فهي ليست كا يظن البعض تلك الزبيبة السوداء التي في الجبهة» 
حتى أن الكثر من الدجالين يقوم بكوي هذا المكان ليظهر للناس صلاحه 
إستناداً هذه الآية . وتفسيرها الخاطىء . 

عن منصور عن مجاهد (سيماهم في وجوههم من أثر السجود) قال : 
الخشوع . 


(1۳) تفسیر القرآن العظیم ۲٠٤/٤‏ . 


۱۷€ 


قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. 
فقال : ريا کان بين عيني من هو قسی قلباً من فرعون»5“) . 


فهذه الرواية تدل على أن الفهم الخاطىء هذه الآية ليس حديثاً إغا 
کان وا حقی ف عهد التابعين» لذلك رأينا ف زماننا الكثر من أصحاب 
الفساد والأحلاق السيئة من له مثل هذه العلامة السوداء بين عينيه . 


يقول سيد معلقا على هذه الآية «سيماهم في وجوههم من الوضاءة 
والإشراق والصفاء والشفافية» ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف . 
وليست هذه السي| هي النكتة المعروفة في الوجه كا يتبادر إلى الذهن عند سماع 
قوله «من أثر السجود» . . فالمقصود بأثر السجود هو أثر العبادة. واختار لفظ 
السجود لأنه بمثل حالة الخشوع والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها. 
فهو أثر هذا الخشوع . أثره في ملامح الوجه» حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء 
والفراهة . ويجل مكانها التواضع النبيل» والشفافية الصافية» والوضاءة 
الهادئة» والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة 


ونباڈ»(). 


(۲) رفع الدرجات وتكفير الخطايا 


ولأن أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد» فمن أكثر من السجود أكثر 
من التقرب › ومن أكثر من التقرب من الله جل وعلا فإن ذلك من أكبر 
الأسباب لرفع درجته والحط من خطایاه » فمن تواضع لله رفعه» ولیس بعد 


. ۲٠٤/٤ تفسبر القرآن العظیم‎ )1٤( 
. ۳۳۳۲/۹ الظلال‎ )٠٥( 
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السجود تواضع . أورد الإمام مسلم في باب «فضل السجود والحث عليه» 
قول معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: «لقيت ثوبان مولى رسول الله ية . 
فقلت: أخحررني بعمل أعمله يدخلي الله به الجنة. أو قال قلت: بأحب 
إلأعمال إلى الله . فسكت. ثم سألته. فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت 
عن ذلك رسول الله يي . فقال «عليك بكثرة السجود لله . فإنك لا تسجد 
لله سجدة إلا رفعك الله ها درجة . وحط عنك ا حطيغة»' . 


(۳) کشف الغم 


هم الدعوة ليس كباقي الهموم الدنيوية المتعلقة بالمطعم والملبس 
والمسكن والمنكح » فهذه الحموم تنقضي بتوافر تلك الأمور» ولكن هم الدعوة 
الناشىء عن إعراض الناس عن الحق» وخحاولة الطغاة وأتباعهم عرقلة مسيرة 
الدعاة إلى الله» وسقوط البعض من الصف وعدم تحقق بعض أهداف 
الدعوة > والأخحطاء التي يقغ فيها بعض الدعاة فيسببون بلاءً للدعوة. هذه 
الأمور وغيرها تشكل «هم الدعوة» الذي كان يصيب النبي ب فكان يلجاً 
للصلاة» وبخاصة السجود ليخفف'عنه ذلك الخم الناشىء ما يقول أعداء 
الدعوة من الكفر والتتنكيك والصد عن سبيل اللد-والله سبحانه وتعالى كان 
يرى ويعلم ما كان يعانيه النبي بي . وما يعانيه كل داعية انضوى تحت راية 
الدعوة من ألم وهم بسبب ذلك» فيوصي رسوله الحبيب بي ويوصي من بعده 
باللجوء إلى الصلاة لتخفيف هذا الهم . فيقول تعالى : 


. ٤۸۸ مسلم‎ )٦٩( 


a 


f‏ صو E‏ سو 2نو رر 


# و لد نعل أنك يضيق صدرك عا ولون ي فسح د ربك 
وڪن من السلجدينَ 4™. 

يقول الشيخ الآلوسي «وكن من الساجدين» أي من المصلين ففيه 
التعبير عن الكل بالجزء. وهذا الجزء على ما ذهب إليه البعض أفضل 
الأجزاء لما صح من قوله ية «أقرب مايكون العبد من ربه وهو 
ساجد» ٩^‏ . 

ثم قال «وني أمره ية بجا ذكر إرشاد له إلى ما يكشف به الغم الذي 
يجده. كأنه قيل : افعل ذلك يكشف عنك ربك الغم والضيق الذي تجده في 
صدرك» ولزيد الاعتناء بأمر الصلاة جيء ااا کا ر مار ن 
السابق على هذا الوجه اللخصوص . وفي ذلك من الترغيب فيها ما لا فى . 
وقد كان با إذا حزبه مر فزع إلى الصلاة»“ . 

وکان قول لبلال «یا بلال أقم الصلاةء أرحنا ہا(“ 

فكان جد في الصلاة راحة من هموم الدنياء ونما يلاقي من عنت من 
الكفار. 

ويصف المناوي تأثبر الصلاة على الإإنشان بأنها شفاء «من الأمراض 
القلبية والبدنية والهموم والخموم «واستعينوا بالصبر والصلاة» وهذا كان 
النبي اة إذا حزبه أمر فزع إليهاء والصلاة مجلبة للرزق حافظة للصحة» 
دافعة للأذىء مطردة للداءء مقوية للقلب» مفرحة للنفس» مذهبة 


(1۷) الحجر ۹۷» ۹۸. 
(1۸) (1۹) روح المعاني ۸۷/٠٤‏ ط - إحياء التراث . 
(۷۰) أحمد في المسند ۳٠٤/۰‏ وصححه الألباني ص ج ص ۷۷٦۹‏ . 
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للكسل» منشطة للجوارح› ممدة للقرئ» شارحة للصدرء مغذية للروح» 
منورة للقلب» مبيضة للوجه» حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالبة للركة. 
مبعدة لاشيطان» مقربة للرحمن» وبا لحملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة 
القلب والبدن وقواهما» ودفع المواد الرديئة عن لاسيے| إذا وفيت حقها من 
التكميل» فا استدفعت أذى الدارين واستجلبت مصالحها بمثلها»") . 


)٤(‏ الصر 


e :‏ > 7“ ص ص سے 3 2 ء ٤‏ ء٤‏ 
یقول تعالی : ل فأصور رشح ررك ولا تطع منم ۶اا أو گفورا ې 
یں 2 ورک کک م راء ےر صو اوک م 


وآ گرآسم ريك به واصیلا(ی ومن الل جد لر وسیحه لیلد وی 4 
والصبر من أكر المقومات التي بجحتاجها الدعاة خلال مسيرتهم في 
الدعوة» وإلا فم لا يستطيعون إتمام المسير» والصبر أثر ونتيجة للزاد الذي 
ذكره الله سبحانه في هذه الآية وهو التسبيح والسجودء فمن صبر على العبادة 
فهو لا دونها أصير» ومن تعجل بالعبادة» وقصر نفسه فيهاء وتدنت مته 
بأدائها فهو لا دونها أضيع » لذلك أمره الله سبحانة وتعالى بالتسبيح والسجود 
تمريناً له» حتى يصبر على ما يلاقي أثناء المسير يقول سيد رحه الله «اصبر على 
الأذى والفتنة . واصبر على الباطل يغلب» وعلى الشر يتنفج . ثم اصبر أكثر 
على ما أوتيته من الحق الذي نزل به القرآن عليك . اصبر ولا تستمع لما 
يعرضونه من المصالحة والالتقاء في منتصف الطريق على حساب العقيدة . 


اص ر ولو طال الأمده واشتدت الفتنة وقوي الإاغراء وامتد 
الطريق. . . 
(۷۱) فيض القدیر 0۲۷/٤‏ . 


. ۲١ : اللإنسان‎ )۷۲( 


۱۷۸ 


ولكن الصبر شاق» ولابد من الزادء والمدد المعين : 

واد EE‏ ربك ا وأصیاد وم اليل فاده , وسیحه ل طو, 4 

هذا هو الزاد. اذكراسم ربك في الصباح والمساء» واسجد له 
ناليل وججه طون إل الاتال بالضصدر الذي ترل غليك الشرآن» 
وكلفك الدعوة» هو ينبوع القوة ومصدر الزاد والمدد. . الاتصال به ذكراً 
وعبادة ودعاء وتسبيحاً. . ليلا طويلا. . . فالطريق طويل» والعبء ثقيل . 
ولابد من الزاد الكثير والمدد الكبير. وهو هناك حيث يلتقي العبد بربه في 
خلوة وني نجاء» وني تنطلع وفي أنس» تفيض منه الراحة على التعب 
والضنى» وتفيض منه القوة على الضعف والقلة . وحيث تنفض الروح عنها 
صغائر المشاعر والشواغل» وترى عظمة التكليف» وضخامة الأمانة. 
فتستصغر ما لاقت وما تلاقي من أشواك الطريق ٠"٠»!‏ 

فكل زاد الداعية من هذا الزاد كلا زاد الصبر عنده» وتأصل . 


(ه) الخشوع 

والخشوع ينتج من عبادات كثيرة كقراءة القرآنء والذكر» والدعاء 
والتفكر وغيرهاء إلا أن أكثر ما ميجلب الخشوع هو السجدد لله تعالىء 
فبالسجود يزداد الخشوع لأن القرب يزداد. يقول تعالى # إنآلٌ ا 
الع من ق24 و اتل ع رود ادقن دا وي e‏ ران 


م ور مرو 3 ص 2 او ررر ووو و 


کان وعد رب بنا لمفعولا ي ورون للادقان ن وزيدهم وع 54 . 


. ۳۷۸١/٦ الظلال‎ )۷۳( 
. ٠°١۹ - ۱۰۷ الاسراء‎ )۷٤( 


1⁄٩4 


قال الزخحشري في الكشاف «ويخرون للأذقان يبكون. ويزيدهم 
خشوعا» قال أي يزيدهم القرآن لين قلب ورطوبة عين»" فهذا التأثر 
الناشىء من النفكر بعظمة الخالق الذي جعلهم بخرون على وجوههم لشدة 
التأثر والبكاء وهم ساجدون لله تعالى» ليس عندهم ما يتقربون به ويتذللون 
له أكثر من هذا السجود الخاشع فيزيدهم خشوعاً إلى خشوعهم» وانكساراً 
إلى انكسارهم . فتزداد لديهم حلاوة الإييان ولذة الخشوع وجمال المناجاة. 


)١(‏ غر من السجود 

فعندما تقوم القيامة» ويبعث الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين› 
وتتجمع هذه الملايين على أرض واحدة» العالقة والأقزام والسود والبيض› 
ويختلط الناس فيصبح من الصعب تييزهم » ومعرفة الإنسان لمن يريد» وفي 
مثل هذا المجو يقول الرسول بي «ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم 
القيامة . قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائقء قال: أرأيت 
لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بهم » وفيها فرس أغر حجل أما كنت تعرفه 
ل ل ا اد آم دوا غ فی ال لرن ن اک 
ما أعظمه من شرف. أن تيز أمة محمد يه عن باقي الأمم بمذه العلامة من 
أثر السجود» وما أعظمها من خيبة وخسارة يمنى مها تارك الصلاةء الذي 
تعالت جبهته أن يلصقها على الأرض فيكون مثله مثل الآخرين من الكفار 
الذين ليس هم من علامة يميزون بها عن الآخرين سوى سواد وجوههم» 
وبكائهم الكثير» وندمهم الذي لا ينفع في ذلك اليوم العصيب. فالموقف 


. بإسناد صحیح‎ ٤ أ. رواه أحمد في مسنده‎ )۷٤( 
. ٤1۹/۲ الکشاف‎ )۷٥( 


1۸۰ 


والفخار لأولئك الغر من أثر السجود. خفضوا رۋوسهم لله سبحانه في الدنيا 
فرفعها الله على رؤوس الخلائق جيعا ورزقهم جناته العالية في الآخرة. 


)۷( بکاء الشيطان 

وكلها سجد الإنسان سجود التلاوة يغيظ بذلك الشيطان» الذي يتذكر 
قصته مع آدم عندما أمر بالسجود فأی» ویتندم شد الندم ایا لکنه ندم 
خال, من العزية على ترك المعصية . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بل «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى . 
يقول يا ويله (وفي رواية ابي كريب يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله 
اة ات ادا ا 


هذا الشيطان الذي أعطى من القدرات ما يستطيع با إغواء الكثير 
من بني آدم . وهو الذي بسببه يدخل معظم الخلق في النار» تراه ضعيفاً 
فوا ن باكياً شد البكاءء غد ر مل بین سجدة التلاوة 


فحري بالمسلم أن يزيد في سجوده ليزيد قي غيظ الشيطان وبكائه . 
(۸) النجاة يوم القيامة 
جاء في حديث البخاري في باب قول الله تعالى «وجوه يومئذٍ ناضرة» 
والذي يتحدث فيه النبى ية عن أحداث القيامةء قوله : «حتی إذا فرغ الله 
. من القضاء بين العباد» وأراد أن بخرج برحته من أراد من أهل النار مر 
)۷٦(‏ مسلم ۸۱. 


۱۸1 


الملائكة أن بخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً من أراد الله أن يرحه 
آدم إلا أثر السجود» حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» فيخرجون من 
النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته» ك تنبت الحبة في 
هيل السيل . . 

وهؤلاء قد یکونون اأصحاب فساد» ولکنہم کانوا یصلون ولا یرکون 
صلاتهم حتى أثناء فسادهم » فعوقبوا لمعاصيهم ولكن الله حرم على النار أن 
تحرق مواضع السجود ما يجعلهم ميزين عن باقي أهل النار» فيسهل على 


(۹) دخول الحنة 


روی مسلم في صحيحه عن أبي سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب 
الأسلمي ؛ قال: كنت أبيت مع رسول الله يا فأتيته بوضوئه وحاجته. فقال 
لي «سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة . قال «أوغير ذلك؟» قلت: هو 
ذاك. قال «فأعني على:نفسك بكثرة السجود»"). فهذا الصحابي الجليل 
الذي كان بخدم النبي ي أتمحت له فرصة عظيمة وهي دعاء الرسول ي له 
بجا يشا#» ومعروف أن دعاء الرسول ية مستجاب . فلو أنه طلب أن حول 
له بعض الجبال ذهباً لاستجاب الله سبحانه وتعالی له» وقد فتح له باب 
السؤال با یشاء وفاء بحق خدمته له فقال له «سل» أي با شئت دون أن يجحدد 


(۷۷) البخاري - الفتح ۷ وله تكملة . 


. ٤۸٩ مسلم‎ )۷۸( 


14۲ 


له مقدار ونوع السؤال» ولكن هذا الصحابي الجليل» تسامت مته حدود 
الأرض ومتاع الحياة الدنياء وارتفعت حيث الحنة» حيث مرافقة الرسول علا 
فيهاء وهي بلاشك همة عالية من ذلك الصحابي» ولكن هذه المنزلة عالية 
وهي الفردوس الأعلى حيث الأنبياء .والشهداءء وهذه المنزلة العالية لا تنال 
إلا بعمل عظيم» فبين له الرسول بة ما يدخله الجنة ويجعله رفيقاً له هناك» 
وهو «كثرة السجود» وقال له «أعني على نفسك» لأن النفس أمارة بالسوءء لا 
تحب الإلتزام وطول العبادة» فإنها حتى تيسر لذلك لابد من تزكية دائمةء 
ومجاهدة لا تفتر حتى يسه قيادها لما يريده الرحمن سبحانه وتعالى» «وكثرة 
السجود» إنا يتأتى بكثرة الصلاة» والتي تكون بعد أداء الفرائض التي أمر با 
الله تعالى »_وذلك في صلاة الضحى » وصلاة الأوابين» وصلاة قيام الليل 
أوله أو أوسطه أو آخره» والسنن الرواتب» وبين كل صلاة وصلاة وغيرها 
من النوافل . 


1A۳ 


ر و عا 


الو © 


)١(‏ سجود الرسول ييار 

وسجود الرسول َة يوم القيامة له أهميته العظيمةء وكأنه كان يطيل 
السجود في الدنيا إعداداً هذا السجود الذي يأتي بعده الحدث العظيم الذي 
تنتظره أمته بعد أن ذاقوا مر الوقوف في أرض المحشرء وما أصابهم من 
الضنك من حرارة شمس يوم القيامة» ألا وهو الشفاعة العظمى » والتي كان 
الملسلمون على مر عصورهم يدعون الله بعد كل أذان أن يعطيها لنبيهم حتى 
تكون رحمة هم يوم القيامةء فقد جاء في صحيح البخاري عن يوم المحشر 
«وتدنو منهم الشمس» فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما 
بلغکم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: 
أبوكم آدم . فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر» خلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الحنة. ألا تشفع لنا 
إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضباً | 
يخضب قبله مثله» ولا يغخضب بعده مثله» ونهاني عن الشجرة فعصيت . 
نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحاً فيقولون : يا 
نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبداً شكوراً. أما ترى 


1۸0٥ 


إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: ربي 
غضب الوم غضباً م یغضب قبله مثله» ولا یغضب بعده مثله. نفسي 
نفسي» أئتوا النبي ية . فيأتوني . فأسجد تحت العرش» فيقال: يا محمد 
ارفع رأسك› واشفع تشفع » وسل تعطه»" . 


وني رواية أحمد يتبين أنه يسجد أكثر من سجود» وأنه يطيل في سجوده 
مقدار اسبوع » فعندما يأتون الناسعيسى عليه السلام يقول هم «انطلقوا إلى 
سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» انطلقوا إلى 
محمد به فيشفع لكم إلى ربكم عز وجل» قال: فينطلق فيأتي جبريل عليه 
السلام ربه فيقول الله عز وجل إئذن له وبشره بالجنة . قال فينطلق به جبريل 
فيخر ساجداً قدر جمعة ويقول الله عز وجل إرفع رأسك يا محمد وقل يسمع 
واشفع تشفع . قال فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه عز وجل خر ساجداً قدر 
جمعة أخرى » فيقول الله عز وجل إرفع رأسك وقل يسمع واشفع 
تشفع قال فيذهب ليقع ساجداً فيأخحذ جبريل عليه السلام بضبعيه(" فيفتح 
الله عز وجل عليه من الدعاء شيعا لم يفتحه على بشر قط فيقول أي ربي 
خلقتني سید ولد آدم ولا فخا. . . .۸۲ . 


(۲) سجود المؤمنين 

فإذا كان أشرف سجود يوم القيامة هو سجود رسولنا ية من أجل 
(۷۹) البخاري - الفتح ٠٠٤١‏ . 
)۸١(‏ بضبعيه : مثنى ضبع وهو العضد كلها والعضد هو الذراع من المرفق إلى الكتف» والمعنى أن 


جبريل عليه السلام يسك بضبعيه ليزفعه . 
)۸١(‏ أورده الميثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد وأبو يعلي بنحوه والبزار ورجاهم ثقات . 


۱۸٦ 


الوسيلة وهي الشفاعة العظمى لأمته» فأشرف السجود بعد سجود 
رسولنا َة هو سجود المؤمنين حينما يكشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه 
التي ليست كسيقان المخلوقين «ليس كمثله شيء» وعندما بحاول المنافقون 
وأصحاب السجود المزيف من أمة محمد ية السجود فلا يستطيعون 
فيتميزون عمن كان يسجد لله حقاً في الدنيا من زمرة «الجباه الساجدة» يقول 
تعالى ل يوم نف عن ساق ويدون إل آلسجود لطبو و َة 


جم 9او درورو وو رر و عرو 


ابصلرهم ترهقهم ذل وقد اانا درق إل آلسجودوهم سلون ۰4 . 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي «إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه 
من القلاقل والزلازلء والأهوالء ما لا يدخل تحت الوهم» وأتى الباري 
لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكرية التي لا يشبهها 
شىء ورأى الخلائق من جلال الله وعظمتهء ما لا يكن التعبيرعنه» 
ف يدعون إلى السجود لله . فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله 
طعا وانارا ٴ 

ويذهب الفجار والمنافقون. ليسجدواء فلا يقدرون على السجودء 
وتكون ظهورهم كصياصي البقر» لا يستطيعون الانحناء. وهذا الجزاء من 
جنس عملهم» فإنهم كانوا يدعون ني الدنيا إلى السجود لله» وتوحيده 
وعبادته» وهم سالمون. لا علة فيهم فيستكرون عن ذلك ويأبون . 


o۲ القلم‎ (AY) 


۱A۷ 


وحقت عليهم كلمة العذاب» وتقطعت أسبابم» ولإ تنفعهم الندامة 


والاعتذار يوم القيامة»("^. 


وجاء في حديث مسلم أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يلقي اليهود 
والنصاري في النار فلا يبقى إلا من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر يأتي هم 
سبحانه وتعالی في أدنى صورة رأوه فيها فيقول هم «فا تنتظرون؟ تتبع كل أمة 
ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا! فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهمء ولم 
نصاحبهم 2" فيقول: أنا ربكم . فيقولون: نعوذ بالله منك . لا نشرك بالل 
شيا (مرتين أو ثلاثاً) حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم 
وبینه آية فتعرفونه بہا؟ فیقولون: نعم . فیکشف عن ساق فلا ییقی من کان 
یسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا یبقی من كان يسجد 
إتقاءًُ ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة. كلا أراد أن يسجد خر على 
قفاه. ثم يرفعون رؤوسهم» وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. 
فقال: انا ربكم . فیقولون: انت ربنا. . .)° . 


لقد كانوا يسجدون ويطيلون السجود له سبحانه» في الدنيا لشعورهم 
بقربه منهم» فکیف وهم يرونه عياتاً أمامهم؟ كيف يكون نوع السجود في 
ذلك اليوم . وهم يرون الحبيب الذي هداهم إلى الصراط المستقيم» ودافع 
عنہم في الدنیاء ونار قلوہم» یرونه بعد اشتیاق کبیر آمامهم» فکیف یکون 
السجود؟ وكم يطول؟ هذا هو الجزاء لذلك السجود. 


(۸۴) تفسیر کلام لمان ۷/ 6۲ء ٤)٥۴‏ . 
)۸٤(٠‏ معنى قوم : التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم . 
)۸٥(‏ مسلم ۳۰۲ کتاب الإعان. 


AK 


وکا ار ری 


الوا (© 


إذا كان السجود لوناً من ألوان الراحة التي كان يشعر با النبي إلا 
عندما تحزبه الأمور وتتكاثر عليه المموم» فيدعو با يلهمه الله من الدعاءء 
ليزول ما يلاقيه من هم وكرب »فا معنى الهم والكرب ؟ وماذا علمنا الرسول 
ل أن نقول في دعائنا عندما نصاب باهم والكرب ؟ 
٭# معنى الكرب وام : 

قال ابن منظور: «الكَرْبٌ : هو الحزن والغم الذي يأخذ بالنفس» 
وتمعه کروب. 

وكرَبّه الأمر» والخم يكربةُ كرباً: اشتد عليه . 

ورب الإناء : قارب ملاأه. 

وقيد مكرُوب: إذا ضيق» وكَرَبَّت القيد إذا ضيقته على المقيد. وكرْبّ 
الأرض يكرا کرب وکرباے قلبّها للحرث وأثارها للزرع . 

والكرْبٌ : الفتل ؛ يقال : کربته كربا أي فتلته»٠.‏ 

وقال ابن منظور «الهم : الحزن» وجمعه موم . 

والمهمات من الأمور: الشدائد المحرقة . 


(لسان العرب ۲۳۹/۳ ۔ ۲۳۸ ط ۔ دار لسان العرب۔ 


۱۸۹ 


ولو ت 


وهه السقم همه ما: أذابه وأذهب لحمه. 

وااموم : ما بْب من الستام . 

وانمت البقول: إذا طبخت في القدر. 

وهمّت الشمس الثلج : أذابته. 

وسحابة موم : صبوب للمطر»›. 

من هذا يتبين أن الكرب والهم متقاربان بالمعنى» وآن كليه) يحمل 
معنى الحزن الشديند» والضيق والشدة» التي تشتت الفكر» وتثير المشاعر» 
كالأرض التي تقلب للحرث» وتثار للزراعةء ومن شدتها أنها تفل الإنسان 
بين رحاها وقسوتہاء كما يفتل الحبل بليه بين اليدين» ما يجعله متضايقاً لا 
يقدر على شيء. كا أن وقع المصيبة يذيب في الكثير من الناس كل صلابة 
لھ کا يس ان9 


+ دعاء الكرب وام : 

وأمام مثل هذه المصيبة التي تذيب الاإنسان لشدتهاء لا يستطيع أحد 
المت ر ا ا 
بذنبه» طارقاً بابه . مستعيناً به» مستيقناً بأنه هو القادر على كشفها دون 
سواه» وما سواه إلا أسباب هو الذي يقدرها ويؤها للعبد» فلا تنكشف 
الغمة والكرب حتى يطلب من القادر على كشفها أن يكشفهاء دون إشراك 


(۲) لسان العرب ۰۸۳۱/۳ ۸۳۲. ط - دار لسان العرب. 


۱4۰ 


ولهذا علمنا رسول الله بي ماذا نقول لكي يكشف الله عنا ما نحن فيه 
من الكرب والمموم التي تلاقينا في مسيرنا في هذه الدنياء فيبدل الله ذلك الهم 
إلى فرح . فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «من 
كثر همه فليقل : اللهم إني عبدك وابن عبدك» وإبن أمتك» وفي قبضتك» 
ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو 
لك» سميت به نفسك» أو أنزلتة في كتابك. أو استأثرت به في مكتون 
الغيب عندك : أن تجعل القرآن ربيع قلبي» وجلاء مي وغمي » ما قا ها عبد 
قط إلا أذهب الله غمهء وأبدله به فرحا . 


# إني عبدك 


فهو يقول إذا أصابه الكرب واهم «اللهم إني عبدك» وابن عبدك» 
وابن أمتك» يستحضر بقوما معاني العبودية» والتي هي ك)| يصفها الإمام ابن 
تيمية «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعءال الباطنة 
والظاهرة»(“ . 

فكل ما أمرنا به وما نهينا عنه. من الدين داخل في العبادة «والدين 
يتضمن معنى الخضوع والذل يقال: دنته» فدان. أي أذللته فذل. ويقال: 
يدين الله » ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه» ويخضع له . فدين الله : عبادته 
وطاعته وا لخضوع له)(“. 


(۳) رواه مد في «مسنده» رقم c1۲‏ ۸ وصححه بن حبان رقم ۲ موارد» وذکره 
اهیئمی في «مجمع الزوائد»: ۰ وقال: رواه أحمد أبو يعلي والبزار والطبراني ورجال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجيهني وقد وثقه ابن حبان» . 

() العبودية ۳۸ . 

(ه) العبودية ٤۳‏ . 


1۹۱ 


والعبادة تحمل معنى الذل والخضوع والاستسلام مع كامل الحبء 
قزل ابن تة رالغاد أل معتاها اذل نضا قال اربق مع إذا 
كان مذلا قد وطتته الأقدام . لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل 
ومعنى الحب: فهي تتضمن غاية الذل لله تعالىء بخاية المحبة له . 


أويفسر الاإمام الحافظ ابن كثير قوله تعالى «ما أصاب من مصيبة إلا 
بإذن الله » ومن يؤمن بالله مهد قلبه»" . 


يقول «أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره» فصبر 
واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه. . وعوضه عم| فاته من الدنيا 
هدق فى قله ويقيتا ادا وقد خا عليه ها كان اح محة أو يرا 


منه)(* . 


فقوله «إني عبدك» استحضار هذه المعاني» والتي من أبرزها العلم بأن 
الذي قدرها وقضاها هو الله سبحانه وتعالى» وهو كعبد ليس له الحق 
بالاعتراض على سيده» أو مساءلته في سبب هذا التصرف» وما عليه إلا 
الصر والاحتساب» والاستسلام لقضاء الله » الخالي من التذمر بل يجب أن 
يكون هذا الاستسلام مصحوباً بالحب الكامل لله واليقين أن ما يقدره 
خيراً للمؤمن» وإِن بدا في ظاهره عكس ذلك . 

وأن يستيقن وهو يقول «إني عبدك» أن هذا البلاء إنغا أصابه به الله 
سبحانه وتعالی لیسبر غور عبودیته » فإِن رآه صابراً مستسلما استحق أن مجعله 


. ٤٤ العبودية‎ )١( 
.۱١ التغابن‎ (۷) 


(۸) تفسير القرآن العظيم ۳۷١ / ٤‏ . 


۹۲ 


من أوليائه الصالحين العابدين وإن جزع واعترض وتذمر ولم يصبر فإنه يخرجه 
من زمرة العباد الصالحين» ويزيد عليه البلاء ويتركه ونفسه . 


فکونه حباً لله » با أن يبقى في صف العابدين الذين يحبهم الله 
ويصطفيهم فإنه يعلن ذلك بقوله «إني عبدك» أي مازلت على العهد معك 
والإيان بك والاستسلام لقضائك يقول الإمام ابن القيم «أن يعلم أن 
OE SE SOE a‏ 
هل يصح لأستخدات رامن أولنائه وجري ل فان نبت 
اصطفاء واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام» والبسه ملابس الفضل» وجعل 
ارا و ده ور ت وإن انقلب على وجهه.» ونكص على عقبيه 
طرد» وصفع قفاه» وأقصى وتضاعفت عليه المصيبة» وهو لا يشعر في الحال 
بتضاعفها وزيادتهاء ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت 
مصائب» كا يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعم عديدة 
والكرب العظيم وام إنغا هو مؤشر خيريدل على حب الله هذا العبده 
لذلك كان الأنبياء والرسل أشد الناس بلاءً ثم الأمثل فالأمثلء وكا كان' 
يقول كعب الأحبار رضي الله عنه «ما كرم عبد على الله عز وجل إلا زاد 
البلاء عليه شدة)(''“ . 


هذا كله فهو يعلن من البداية أنه عبد حلص لله «اللهم إني عبدك 
وابن عبدك وابن ٠‏ أمتك» . 


)٩(‏ طریق ا مجرتين ص ٤4٤‏ - مطبوعات الشؤون الدينية - قطر. 
)٠١(‏ صفة الصفوة ۲٠۳/٤‏ . 


۱۹۳ 


# في قبضتك : 

في اللغة «القبض : خلاف البسط 

وقبضت الڻيء تقبيضاً: جمعته وزویته . 

والقبض : جمع الكف على الشيء. 

والقبضة: ما أخذت بجمع كفك كله» فإذا كان بأصابعك فهي 
القبيصةء بالصاد. 


وقبض على الشيء وبه يقبض قبضاء «انحنی عليه بجمیع کفه»)( ٩‏ 
وهذا يعني أن المقبوض عليه لا يستطيع التحرك بسبب السيطرة الكاملة عليه 
من القابض» فهو لا يتحرك إلا إذا خفف القابض من قبضته وإلا فإنه ليس 
لول ولا فة 

فقوله «في قبضتك» اعتراف بحقيقة العبودية واستشعار لمعانيهاء فكأنه 
يقول أنا عبدك وأسيرك وتحت سيطرتك القوية تفعل بي ما تشاء دون أن 
يكون لي حول ولا قوة.. فأنت الأقوى» وأنا الأضعف» وأنت الغني ونحن 
الفقراء . 

وكا أن أهل المزيض يكرهون مريضهم على الدواء وهو لا يشتهيه» 
ابتغاء مصلحته ونفعه كذلك يفعل الله سبحانه وتعالى» وله المخل الأعلى 
بعبده المريض با معاصي أو التقصير» فيبتليه وهو تحت قبضته» إبتغاء الخير 
له» هذا ما أدركه التابعي الجحليل عون بن عبدالله حين قال «إن الله ليكره 
عبده على البلاء كا يكره أهل المريض مريضهم» وأهل الصبي صبيهم» على 


الدواءء ويقولون: إشرب هذا فإن لك في عاقبته خيرا»"'). 


(۱۱) لسان العرب ۷/۳» ۸. 
)١١(‏ صفة الصقوة ٠١١/۳‏ . 


4٤ 


کک کی ورا که علا 
اا کک سان انا نر ای کر اد هاچ م هراجن 
الاعتراض على قضائه . 

يقول اللإمام أبو الفرج ابن الجوزي : 

«أثرئ تقذ ر غل تغليل أفخالة فضلا عن مطالعة ذاه وكيف نقيسن 
أمره على أحوالنا؟ فإذا رأينا نبينا ية يسأل في أمه وعمه فلا يقبل منه» 
ويتقلب جائعاً والدنيا ملك يده» وتقتل أصحابه والنصر بيد خالقه» أوليس 
مدا غا ع فاا والاعزاض عل مالك قد تت كت واسقر 
ملکه»' ‏ . 

وعندما يقول «في قبضتك» لابد أن يدرك معنى «لا حول ولا قوة إلا 
يالله ) . 

يقول الإمام ابن حجر «معنى لا حول لا تحويل للعبد عن معصية الله 
إلا بعصمة الله » ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله » وقال النووي : هي 
كلمة استسلام وتفويض» وأن العبد لا يلك من أمره شيئاء وليس له حيلة 
في دفع شر ولا قوة في جلب خر إلا بإرادة الله تعالى . وقد جاء في الحديث 
«إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالل قال الله أسلم عبدي 
واستسلم»( ٩"‏ . واستسلم لأنه أيقن إنه لا حول ولا قوة له إلا بالقابض 
علیه» فیرضی با قدره بحکمته . 


(۱۳) صید الخاطر ۲۳۹ - دار الفكر. 
)٠٤(‏ فتح الباري ٥٠٠/١١‏ - السلفية - والحديث أخحرجه الحاكم من حديث أبي هريرةء قال 
الحافظ ابن حجر: سنده قوي - الفتح 0° 
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Û +¥‏ صیتی بيدك 


والناصية ف اللغة ھی «(منیت الشعرفي مقدم الرأس» ۹ الشعر الذي 
تسميه العامة الناصية » وسمي الشعر ناصية لنباته من ذلك الموضع»*' . 


ے 
س 


یقول تعالى لإ مامن د آبة إلا هو ٤اخد‏ بتَاصبآ ٠‏ . 

يقول سيد رحه الله «وهي صورة حسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة 
آخذة بناصية كل دابة على هذه الأرض» با فيها الدواب من الناس. 
والناصية أعلى الحبهة . فهو القهر والغلبة والهيمنةء في صورة حسية تناسب 
الموقف» وتناسب غلظة القوم وشدتهم » وتناسب صلابة أجسامهم وبنيتهم» 
وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم»"' . 

والأخذ من الناصية يظهر القهر ك أنه يظهر الإذلالء والتذلل لله 
عزة» ولذة في النفوس المؤمنة» وكونه يقول «ناصيتي بيدك» هو اعتراف بكال 
قدرة الله عليه » وتذلله لله سبحانه وتعالی » وهو القبول بتفویض أمره کله لله 
يفعل به ما يشاء دون اعتراض أو تذمر. 
# ماض في حكمك 

وهو استشعار واستیقان بأنه حکم الله وقضاؤه وقدره فيه ماض لا 
يعترضه معترض» ولا يقف أمامه واقف» وأن المخلوقين مه] ملكوا من 
السلطان والمال والسلاح فإنهم لا يستطيعون تغيير ما قدره الله » ولا إيقافه إلا 


. ٠٥۲/۳ لسان العرب‎ )٠١( 


. 07 هود‎ )۱١( 
. ۱۸۹۹/٤ الظلال‎ (۷) 


۱۹٩ 


إن شاء الله » وهذا الشعور ججعله لا يلجا لأحد سوی الله سبحانه وتعالى» 
لأن الخلق لا علكون من أمر أنفسهم شيا . 
ص ےد 2 وع صم لو ا صر ص کو r>‏ 
يقول تعالى ما يمتح آله للناس من رحمة فلا مسك ها وما سك فلا 
رو 2و ١2و‏ رص و دص 2 وم 2 (۱۸) » ت 1 
مسل لر من بعدهء وهو العز يزالحكم 4 يقول سيد رحه الله «وحین 
تستقر هذه الصورة في قلب بشري يتم فيه تحول كامل قي تصوراته ومشاعره 
واتجاهاته وموازینه وقیمه في هذه الحیاة جیعاً. 


إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السموات والأرض وتصله بقوة الله . 
وتيشسه من مظنة كل رحة في السموات والأرض وتصله برحة الله . وتوصد 
أمامه كل باب في السموات والأرض» وتفتح أمامه باب الله . وتغلق في 
وجهه كل طريق في السموات والأرض وتشرع له طريقه إلى الله . 

ورحة الله تتمثل في مظاهر لا بحصيها العد؛ ويعجز الإإنسان عن مجرد 
ملاحقتها وتسجیلها في ذات نفسه وتکوینه» وتکريه با کرمه؛ وفيا سخر له 
من حوله ومن فوقه ومن تحته؛ وفيا نعم به عليه ما یعلمه وما لا یعلمه وهو 

ورحمة الله تتمثل في الممنوع تمثلها في الممنوح : ويجدها من يفتحها 
الله له ني كل شيء. وني كل وضع » وني كل حال» وني كل مکان. يجدها في 
نفسه» وني مشاعره ؛ ویجدها فی حوله» وحیش| کان» وکیف)| کان. ولو فقد 
كل شيء ما يعد الناس فقده هو الحرمان. . ويفتقدها من يسكها الله عنه في 
کل شيءَ» وڻي کل وضع » وني کل حالة» وني کل مکان. ولو وجد کل شيء 
ما يعده الناس علامة الوجدان والرضوان! 


(۱۸) فاطر ۲ . 


۱4۷ 


وما من نعمة - يسك الله معها رحمته - حتى تنقلب هي بذاتها نقمة. 
وما من حنة ‏ تحفها رحة الله - حتى تكون هي بذاتما نعمة. . ينام الإإنسان 
على الشوك ‏ مع رحة الله - فإذا هوامهاد. وينام على الحرير - وقد أمسكث 
عنه - فإذا هو شوك القتاد. ويعالج أعسر الأمور - برحة الله - فإذا هي هواده 
ويسر» ويعالج أيسر الأمور - وقد تخلت رمه الله - فإذا هي مشقة وعسر. 
ويخوض با المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام . ويعبر بدونها المناهج 
والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار!»'. 


هذا التصور الاعتقادي الضروري لكل مسلم» ما فتىء الرسول كاز 
يغرسه في نفوس صحابته الكرام» من خلال الآيات الكثيرة التي تؤكد هذا 
التصور» ومن خلال المعايشة اليومية حتى مع الغلهان منهم» فهذا ابن عباس 
يروي لنا كيف كان يعلمه الرسول يي هذا المعنى إذ يقول «كنت خلف 
النبي بلا يومأًء فقال لي يا غلام إني أعلمك كلهات: إحفظ الله يحفظك› 
احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالل 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله (تعالى) لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء. لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله (تعالى) عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف». 


فهنا يبين الرسول ية للغلام ابن عباس أن الأمة كلها وليس واحداً 
ذو سلطان فقط» بل الأمة كلها بجا تحوي من ظغاةء وما مها من دهاة وبغاة لو 
تجمعوا واتفقوا» وهذا لا يكن أن يكون في واقع الحالء ولكن الرسول بلا 


(0۹ الظلال ۲۹۲۱/۰ ۲۹۲۲ . 
(۲۰) رواه امد في «مسنده» ۲۹۳/۱ ۳۰۷ وصححه الالباني (ص ج ص )۷۸۳٤‏ . 


۹۸ 


يفترض أن ذلك كائن» فحت لو تجمعوا على تغيير حكم الله لما استطاعوا إلى 
ذلك سبيااء سواءٌ كان التغيير للشر أو للخير. فقوله «ماض في حكمك» 
محمل کل هذه المعاني » ویزید شعوره بالاستسلام والانقياد لا قدر الله تعالی» 


والرضی با کان . 
# عدل فى قضاؤك 


فا هو بظلام للعبيد سبحانه» بل هو عادل في كل شيء. والحكمة في 
قضائه والعدل كانا حور القصة التي جرت بين موسى عليه السلام والخضرء 
فموسى الرسول يعترض على فعل الخضر بخرق السفينة التي ملتهم دون 
أجرء وقتل الخلام بلا ذنب» وبناء حائط الغلامين في المدينة التي لم يطعمهم 
أهلهاء فيبين الخضر لوسى أن هذه الأعمال التي قام بها ليست من عنده بل هي 
بأمر من الله تعالی وما فعلته, عن ای4“ ثم ببین له عدل الله في قضائه 
ي تلك الأمور التي بدا من ظاهرهبا بأنها ليست عدلا فقال له. 
و فکاتت لمسلکین يعملون ف البح ر فأردتُ ان اع وکال 
ورتم كبا ا إذن فهو قام بخرقها حتى لا 
يأخذها هذا املك الظالم من أهلها عندما يرى فيها عيباً. 


۰ » م٤‏ وام را ر ٤راو‏ 2و م ب 
وعن الغلام قال له * وام ماآلغللم فکان ابوه مؤمنين نشبا آن 
2> اء ا ٤و٤‏ ارو ررم روص و E Ê‏ رر وان ا 


رهقهما طغیلنا و کفرا ی فاردنا آن بدهما رما خیرا منه زکۈة اقرب 
e‏ ا ستکون الا غل والدة الصالحين فأراحه)| الله منه وهو 


(۲۱) الکهف ۸۲. 
(۲۲) الکهف ۷۹. 
)۲٢(‏ الکھف ۸۰ ۸۱.۔ 


۱4۹ 


E ٍ ٤‏ وص ص 
غلام ليبدهم] خير منه. وعن الجدار الذي بناه قال يإ وآما الحدار فكان 


رم رو ت 2د س ص ےدارا رے وو ےلم رز م ٤‏ 9ے کر ٤ر‏ ص ع ص 


لغللمين يتيمين فى آلمدىنة وكان نحته, كنز هما وکان ابو ما ملحا فاراد رب 


ان بادا ورجا گرا ره من دبك ٩۵4‏ فان أمره آن بني 
ذلك الجدار الآيل للسقوطء لأنه كان العلامة الوحيدة للكنز الذي خبأه 
والدما هما قبل أن يتو . 
فبدت الحكمة والعدالة في قضاء الله لموسى عليه السلام» وتعلم 

الدرس على يد الخضر رضي الله عنه» وهكذا دائاً هو قضاء الله تعالى عدل 
لا ظلم فيه» ولكن هذا الإنسان هو الذي يستعجل الأمور» ويتسخط 
القضاء »وتخاصة إذا كان مرا ويطغي ويحسب أنه يستحق ایر إذا ما ابتلاه 
الله بالخير. ويظن أن الله يبغضه إذا ما ابتلاه با يكره. يقول تعالى # فام 

چ ا او ر ا ررر و ارغ رع و رر رزو رر و و رن ع ورت رعو ے 
آلانسلن ذا ماآبتلله رېه فا کرمه, ونعمه, فیقول رج اڪرمن وأما إذا ما 
الله مدر يهر زقه, فول رنج أَهَلَنٍ ٠74‏ . يقول سيد في ظلاله «فهذا 
هو تصور الإنسان لما يبتليه الله به من أحوال» ومن بسط وقبض» ومن 
توسعة وتقدير. . يبتليه بالنعمة والإكرام با لمال أو المقام . فلا يدرك انه 
الابتلاءء تمهيداً للجزاءء إنغا بحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلاً على 
استحقاقه عند الله للإكرام» وعلامة على اصطفاء الله له واختياره. فيعتبر 
البلاء جزاء والامتحان نتيجة! ويقيس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة! 
ويبتليه بالتضييق عليه في الرزق» فيحسب الإبقلاء جزاء كذلك» ويحسب 
الاختبار عقوبة» ويرى في ضيق الرزق مهانة عند الله ء فلو لم يرد مهانته ما 
ضیق عليه رزقه . . 

.۸۲ الكهف‎ )۲٤( 

Î ء٠١ الفجر‎ )۲٠( 


۰۰ 


وهو في كلتا الحالتين حطىء في التصور وخخطىء في التقدير. فط 
الرزق أو قبضه ابتلاء من الله لعبده. ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر. 
ويظهر منه الصبر على المحنة أو الضجر. والحزاء على ما يظهر منه بعد. 
وليس ما أعطى من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء»"". 

فإذن لا يدرك العدالة في القضاء إلا من استيقن الحكمة من البلاء 
فسكنت نفسه لتقدير مولاه» واطمأنت وتطهرت من الاضطرات أو 
الاعتراض أو الضيق أو التذمر» فيزول الهم عندما تتشرب النفس هذه 
المعاني العظيمة . وجول خاطر الإمام ابن الجوزي حول هذا المعنى الجحليل 
فيتعجب من قضاء الله وحكمته فيقول : سبحان المتصرف بخَلقه بالاغتراب 
والإذلال ليبلو صبرهم» ويظهر جواهرهم في الابتلاءء هذا آدم عليه 
السلام تسجد له الملائكة ثم بعد قليل يخرج من الجنة» وهذا نوح عليه 
السلام يضرب حى يغشى عليه ثم بعد قليل ينجو في السفينة ويهلك 
أعداؤه وهذا الخليل عليه السلام يلقى في النار ثم بعد قليل جرج إلى 
السلامةء وهذا الذبيح يضجع مستسلماً ثم يسلم ويبقئ المدح» وهذا 
يعقوب عليه السلام يذهب بصره بالفراق ثم يعود بالوصول» وهذا الكليم 
عليه السلام يشتغل بالرعي ثم يرقى إلى التكليم» وهذا نبينا محمد َي يقال 
له بالأمس اليتيم ويقلب في عجائب يلاقيها من الأعداء تارة ومن مكايد 
الفقر أخرى» وهو أثبت من جبل حراء. ثم لا تم له مراده من الفتح » 
وبلغ الغرض من أكر الملوك وأهل الأرض نزل به ضيف النقلةء فقال : 
واکر باه . 


(۲۹) الظلال ۳۹۰۵/۰ . 


۲۰١ 


فمن تلمح بحر الدنيا وعلم كيف تتلقى الأمواج» وكيف يصبر على 
مدافعة الأيام م يستهول نزول بلاءء ولم يفرح بعاجل رخاء»"" ما أحوجنا 
لمعرفة تلقي أمواج بحر الدنيا وكيفية الصبر على مدافعة الأيام التي أشار إليها 
الإمام ابن الجوزي» فالعوم في هذا البحر يجتاج إلى معرفة بأمواج هذا 
البحر» ارتفاعها وانخفاضهاء ومتى ترتفع وتثور ومتی تہداً» ومتی تکون 
كالحبالء فهو فن ومهارة لا بحسنا إلا من أدرك حكمة الابتلاء فعرف عدالة 
القضاء» فأنزل عنه كل خاطر سوءء أو هم أو اعتراض» فشعر بعد ذلك 
بالفرح. وبالكرب واهم ینجاب‌عن صدره ویبدله الله بدلا منه فرحاً ورضی 
IR‏ 

* «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
استأثرت به في مكنون الغيب عندك». 

فهو یدعوه بجمیع اسمائه» ما یعرف منها وما لا يعرف» وما کتب وما 
أخفی . وأنه لا يدعوه باسم واحد أو صفة واحدة» إنما يدعوه بجميع أسمائه 
وصفاته . 

وبعد هذه المقدمة والتنزيه والشاء والتذلل والخضوع والاعتراف 
والاستسلام يدعوه بأن يزيل عنه الهم والغم فيقول «أن تجعل القرآن ريبع 
قلبي» وجلاء همي وغمي» وإذا بالغم ينساب وينجلي عن نفسه» ويأتي 
شعور بالفرح والطمأنينة والرضى با قدر الله سبجانه وتعالى» واحتساب 
الأجر على هذا البلاء. 

يقول الرسول يلا 

«ما قاها عبد قط إلا أذهب الله غمهء وأبدله به فرحا . 


(۲۷) صید الخاطر ٠۹۳‏ - الطنطاويان . 


٠ 


ناو رلت زنر 
ا و ی 


يذكر تعالى قصة يوسف عليه السلام في كتابه الكريم مع امرأة العزيز. 
في مصر» ليعطي بتلك القصة نغوذجا لثبات الشاب في عنفوان شبابه. أمام 
فتنة من أكبر الفتن التي يتعرض ها الرجال» خاصة في مقتبل أعارهم . 
الفتنة التي هي بداية فتنة بنى اسرائيلء والفتنة التى ماترك الرسول إل فتنة 
أضر على الرجال منهاء كا أخبر بذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد 
«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»('“. 

. : و ع 22 
يقول تعالى في سورة يوسف عن تلك القصة # وراودته آلتی هوی 

و ص م ےو ع جوت 2ے 2ے 2م و ص ا 2 ا ê‏ 
IRE‏ ور 7 2 5 ر ِ ےد ر 
ری احسن مشوای إنهر لا يملح آلظللون )6 ولقد مت په وهم با 


ےا > س ووو 2ے 


ا روم ’ت ع تل وڪ 4ص 
لوا آن ر۶| برهن ربهء كلك لنصرف عنه آلسوء والْقَحْضَاء إنهر من عبادنا 


ص عو کے وجا ے سے م ے 2 وو 2د نص ص رص روص 
لمخلصین وي واستبقا آلباب وقدت قيصه, من دير والفیا سیدهالدا لباب 
ا ت ت ° ٍ 


م 


رر و ےس رن کے ےم کو لے ےب و ے2 قو 2ے ۶{ ,و 2 8 
قالت ما زاء من اراد باهلكسوء! إلا ان سجن او عذاب الم قال هی زود تی 


(۱) رواه أحمد» وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغير )٠ ٤١۳‏ . 


۴۳ 


م ٤ے‏ * ور تد ٤ے‏ سے ر ر صصص و رلم ر 


2 2 س ر و 
عن نفسی وشد شاهد من اهلها إن کان قیصه, قد من بل فصدقت وهو من 


٤ ’ م ٍ ر ہے و ر7 رش رو ےم‎ e 
آلکذین و نکن فيصر قد ین دبر فکذبټ وهوین آلصلرغین ي‎ 
مےے ے رو ورور رر ر‎ 


ٍ ۶ ے و ِ > ۶ھ < رر 2 ور ۲ 
ف ر۶ میصه, قد من در قال إنهر من کیدکن إن گید کن عظے 4 . 


% اهياج الجسي 

يقول سيد رمه الله في ظلاله «وإذن فقد كانت المراودة في هذه المرة 
مكشوفة» وكانت الدعوة فيها سافرة إلى الفعل الأخبر. . . وحركة تغليق 
الأبواب لا تكون إلا في اللحظة الأخيرة» وقد وصلت المرأة إلى اللحظة 
الحاسمة التي تحتاج فيها دفعة الجسد الخليظةء ونداء الجسد الأخير: 
«وقالت : هيت لك!» هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تكون أول 
دعوة من المرأة. إنما تكون هي الدعوة الأخيرة. وقد کن ا 1 
تضطر إليها المرأة اضطراراً. والفتى يعيش معها وقوته وفتوته تتكامل» 
وأنوثتها هي كذلك تكمل وتنضج › فلابد كانت هناك إغراءات شتى خفيفة 
لطيفة » قبل هذه المغاجأة الغليظة العنيفة»" . 

وعندما رد يوسف عليه السلام رده القوي» النابع من الان 
العميق » والرقابة الدائمة لله سبحانه وتعالى # قال مدا ر رن اسن 
وای إنه, لا يفل الشدرن ي 4. 

م تكتف امرأة العزيز بذلك. بل إنها لحقته عندما هرب منها يريد 


.YA- يوسف‎ (۳) 
. ۱۹۸۰/٤ الظلال‎ )۳( 


0: 


الفكاك من هذه الفتنة الصارخحة» ححتى بحفظ دينه وسمته أن يتدنس هذه 
الحيوانية الهابطة»› ومزقت ق فميصه من اللخاف ترید رده عن الهرب»› وترید أن 
يقترف معها الفاحشة بالا جبار. 


هذا المياج الجسي لم يتوقف عند امرأة العزيز بمجرد علم الزوج بهذه 
الحادلة» بل استمرت بتهديد يوسف عليه .السلام وبالخغت بذلك» حتق 
جمعت نساء المجتمع المخملي من العوائل الراقية في مصر آنذاك» وشاركنها 
جيعاً في'فتنة يوسف عليه السلام» وهددته بالسجن أمامهن إذا لم يقترف هذه 
ا لخطيئةء ولكنه صرخ صرخته الأخيرة القاطعة لكل هذه المحاولات الاثيمة 
عندما بلخت الفتنة مداها. 


٭ ثبات يوسف 


ا Js‏ 2 عور ر 

بإ قال رب آلسجن أحب إل مما يدعوتي إلَيّه 4 ولم يقل : ما تدعوني 

إليه. فهن جميعاً كن مشتركات في الدعوة. سواء بالقول أم بالحركات 
واللفتات . . وإذا هو يستنجد ربه أن يصرف عنه محاولاتهن للإيقاعه في 
حبائلهن» خيفة أن يضعف في لحظة أمام الإغراء الدائم» > فیقع فی بخشاه 
ج س در اء و 

على نفسه» ويدعو الله أن ينقذه منه: # و إلا تصرف عى کبدهن اص 
إن وا کن م من ا هلين Sg SG A ah‏ . الذي لا 


8F‏ رم م و ل 


يغتر بعصمته ؛ فبريد مزيداً من عناية الله وحياطتهء ¥ فا سستجاب لر ربهر 
فى ةده اه هو آلسّميع آلعَلم 4 وهذا الصرف قد يكون 
بإدخال اليأس في نفوسهن من استجابته هن» بعد هذه التجربة؛ أو بزيادة 
انصرافه عن الإغراء حقى لا بحس في نفسه أثراً منه . أو با حميعاًد). 


. ۱۹۸٥/٤ الظلال‎ )٤( 


# امرأة العزيز في أمريكا 

هذه الصورة لامرأة العزيز» وهي متهالكة على يوسف عليه السلام 
كم تتكرر في أمريكا وباقي الدول الأوروبية» ولا يعرف بحقيقة هذا الأمر 
الام عاش ف اك :الديار: 

# ولإن كانت امرأة العزيز قد أخفت مغازلتها ليوسف عليه السلام 
عن زوجها. وباقي من في القصر, فإن المرأة في أمريكا وباقي الدول الأوربية 
تصرح تلك الرغبة الأثمة لأبيها بل تاق بحشيقها ونعرفه بأيها وباقي 
أسرتہاي وكثيرا من الأحيان تتفق مع زوجها في بداية الزواج على هذا الأمر» 
بألا يتدحل هو في شأن علاقاتما الآثمة مع الرجال» وكذلك لا تتدخل هي 
بعلاقاته الآثمة مع باقي النساء» فلا حاجة للإخفاء هذه العلاقات في مجتمع 
متحضر! ! 

# ولإن كانت امرأة العزيز قد كشفت عن مفاتنها في مكان مغلق بعيداً 
عن أعين الناس» فامرأة العزيز في أمريكا وباقي الدول الأوروبية تكشف 
عن مفاتنها كلها إلا ورقة التوت. وأحيانا تکشف عن کل شيء» أمام الناس 
جميعا في وضح النهار دون الحاجة أن تغلق الأبواب» وأن تتستر خحلف 
السواتر وي كل مكان» في الشارع والسوق والمسكن» والجامعة والحدائق 
والتلفزيون والصحف. والملصقات وعلى الأرصفة والطرقات خحاصة في أشهر 
الصيف 


# ولان كانت امرأة العزيز» قد تهيأت ووضعت المساحيق والزينة» 
والعطور» فى وقت محددء وني مكان محدد» بعد أن غلقت الأبواب واطمأنت 


ألا يراها أحد. وهي متهيئة لفعل الفاحشة» ومتزينة بالزينة التي تغري 


۲۰۹ 


الرجل با حالة إلتقاء الرجل بالمرأةء فهي في أمريكا متهيغة دائ في كل 
وقت» وني کل مکان» قد نفشت شعرها الذهبى› أو رجلته حت انساب 
على كتفيهاء كا ينساب الماء من علو ووضعت من المساحيق ما يرز خدا 
ومحمرها. وما محدد عينيها بالكحل» ووضعت الألوان تحت حاجبيها با 
یناسب لون الفستان. أو القميص› وعالحت أهداہا وشفتاها حتی وکأنا 
تقول للشاب «أقبل»» ووضعت من العطور ما يشق الأنوف عن بعد أمتار 
منہا» ومشت مشية عملوءة بالاإغراء. 

# ولإإن دعت امرأة العزيز حبو ا في غرفة مغلقة الأبواب لفعل 
الفاحشة معهاء فإن المرأة في أمريكا تعجب بالفق وتدعوه لفعل المنكر أمام 
العامة» دون خحجل» بل أحيانا يقومان بفعل الفاحشة أمام الناس» حيث لا 
يتعجب أو ينكر أحد في هذا المجتمع على مثل هذا التصرف» بعد أن نزلوا 
جميعا إلى مرتبة الحيوان. فلا توجد أبواب تحتاج إلى أن توصد في تلك 
اللجتمعات . 
٭ الشباب بين الثبات والسقوط 

ولئن کژزت صورة امرأة العزيز في تلك الديارء فا أقل ما نرى صورة 
يوسف عليه السلام» فالموجود هناك هو امرأة العزيز» ولكن الذي يكاد أن 
يكون مفقودأ هو يوسف فما أسرع ما يفتن الشباب هناك» وما أسرع ما 
يتسافط من کان ثابتافي بلده» وما أسرع مايذوب الشبان أمام امرأة 
العزيز. . ولكن يوجد هناك من يكرر صورة يوسف عليه السلام بالرغم من 
جميع هذه الاأغراءات الصارخة لفعل الفاحشة. 
وهناك من يقول # قال ماد آله لر رح اخسن وای هر لا يلح 


آل “ 


آلظلامون) . 


۷ 


وهناك من يتذكر رقابة الله عليه » ويتذكر خسارته في الدنيا والآخرة» 
إذا ما استسلم لأغراءات نساء العزيز والتي لا تكون مرة واحدة في حياة 
المغترب هناك» بل تتكرر في اليوم الواحد أك من مرة. 

وهناك من يثبت ثبات الجبال الرواسي» ورب كهرب يوسف عليه 
السلام من الفتنة» ويكرر هذا المرب بثبات وإباء من أن يرغ جسده الطاهر 
مهذه القذارة النتنة . 


وهناك من يكون أكر من الفتنة» وأرجل من أن يتساقط أمام نساء 
العزيز الساقظات» زيكرت هن عدا كا يفل آفرافه تلك امات 
بل إنه يغخض البصر» ويتعالى عليهن» فيجرين وراءه» ابتغاء فتنته» ولكنه 
حتقرهن» ولا يلقى من بالا. ويستمر في الاتجاه إلى الأبواب التي تخرجه من 
الفتنة . . كا فعل قدوته يوسف عليه السلام» وهو يردد في نفسه كا صرخ 
يوسف من قبل #إرب السجن أحب إلي نما يدعونني إليه) كا أنه يستغيث 


بربه بأن يقویه على الثبات ‏ فيقول ل إا صرف عى يدهن صب لون 


ماش م 


وا کن من اب هلين ) . 
# أسباب السقوط والثبات 

فسقوط أولئك الشباب المغترب أمام فتنة نساء العزيز بسبب عدم 
بذهم أسباب الثيات. وثبت أولئك الشباب بسبب بذهم لتلك الأسباب» 
والتي منهامراقبة الله الدائمة» والشعور بالحساب في الآخرة» وتسجيل 
الملكين لا يقومان به» أو يتفوهان به» والالتصاق ببیوت الله. هناك» والحرص 


۸ 


على الصحبة الصالحة» وقراءة القرآن - وغض البصر عن كل ما يذكر بنساء 
العزيز من صحف أو تلفزيون أو غره من الأمور» والاستغاثة الدائمة 
بمولاهم أن يصرف عنم كيد نساء العزيز» وأن يثبتهم أمام شلال الإغراء 
الذي لا ينقطع» والاستعانة على ذلك بالقيام ببعض النوافل التي تكون زاداً 
قريا ق تلك الصجارئ اقالة من تات :اة 

تلك هي صورة نساء العزيز في أمريكا وباقي الدول الأوروبية وهذه 
هي صورة المقتدين بيوسف عليه السلامء والمكررين لموقفه مع امرأة العزيز. 


۰۹ 


وچ فاش 


عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : 

«الظلمات خس والسرّحٌ ها هس : 

حب الدنيا ظلمة والسراج له التقوىء 

والذنب ظلمة والسراج له التوبةء 

والقبر ظلمة والسراج له لا إله إلا الله حمد رسول الهء 

والآخرة ظلمة والسراج ها العمل الصالح › 

والصراط ظلمة والسراج له اليقين»'. 
# المتضادات 

إن من أسرار الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة» خلق المتضادات وهي 
من أهم أسباب استمرار الحياة» وظهور الكثير من أسائه الحسنى» وعباداته 
التي يحبها. 


فخلق الليل وخلق معه النهار» وخلق اليابسة وخلق معها البحارء 
وخلق الموت والحياة وخلق القوي والضعيف› والخغضوب والحليم» 


. ٠٥١ الاستعداد ليوم المعاد ص‎ )١( 


والطويل والقصير» والحق والباطل» والأعمى والبصير. . . وهكذا باقي 
المتضادات فا من مخلوق إلا وله ضد. 


ويذكر الإمام ابن القيم الحكمة من خلق إبليس منبع كل شر» وما في 
خلقه من الحكم التي تخفىٰ على الكشير من الخلق والتي «منها ظهور آثار 
أسائه المتضمنة لحلمه وعفوه» ومغفرته وستره» وتجاوزه عن حقه» وعتقه لمن 
شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه 
الأساء لتعطلت هذه الحكم والفوائد»“ ويقول «ومنها ظهور آثار اأسمائه 
القهرية مثل «القهارء والمنتقم» والعدل» والضار» وشديد العقاب» وسريع 
الحساب. وذي البطش الشديد. والخافض والمذل» فإن هذه الأسعاء 
والأفعال كمال. فلابد من وجود متعلقها. ولو كان الخلق كلهم على طبيعة 
الملك: لم يظهر أثر هذه الأساء والأفعال» . 

وكذلك خلق سبحانه من ضمن هذه المتضادات الظلات والنور. 
والظلمات تنقسم إلى قسمين» ظلمة حقيقية وظلمة معنوية» ولكل نوع من 
هين النوعين سراج يبدد ظلمته» ويحل النور مكانه . 

وفي قول الصديق السابق يذكر ظلمتين معنويتين وما ظلمة حب 
الدنياء وظلمة الذنب. ويذكر ثلاث ظلمات حقيقية وهي ظلمة القبرء 
وظلمة الآخرة» وظلمة الصراط . على أن الظلمة المعنوية تتحول إلى حقيقية 
بظهور آثار الظلمة والعتمة على وجه مقترفها. 


(۲) (۳) مدارج السالکین ۱۹١/۲‏ . 
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# الظلمة الأولى : حب الدنيا 


2٤ راہ‎ < 


يقول تعالى واصفاً حقيقة الحياة الدنيا بقوله 8 أعلموآ أا وة ال 


م ور 22و َ. 9 و ت ا f f‏ ٤و‏ ےم 7 ور 
لعب وهو وزينة وتفانح ببنکر وتکار فى لاموال وآلا ولد مثلٍ‌غیث اتب 
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لكقار ن رم بويج فترنه مصفرام يكون حطلما وى الاخحرةعذاب 
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. و رر 
شديد ومغفرة من لله ورضوان وما ية الدنيا إلا متلع آلغرور 04 . 


# مكونات الحياة الدنا 

في هذه الآيات الكرية . يذكر الله سبحانه وتعالى مكونات هذه الحياة 
الدنياء وأن كل صادِ عن الآخرة» إغا هو متورط في أحد هذه المكونات التي 
تعيقه عن الالتفات للآخرة» ولا طلب منه أن يقوم به في هذه الحياة من 
العبادة. يقول الإمام الشوكاني «لما ذكر الله سبحانه حال الفريق الثاني وما 
وقع منهم من الكفر والتكذيب». وذلك بسبب ميلهم إلى الدنيا وتأثيرها بين 
هم حقارتهاء وأنها أحقر من أن تؤثر على الدار الآخرة. 


كل لعب هو وقيل اللعب ما رغب في الدنياء واللهوما أهى عن 
الآخرة» وشغل عنہا. 


۲ والزينة : الترين بمتاع الدنيا من دون عمل للآخرة. 
۳ وتفاخر بينكم : أي يفتخر به بعضكم على بعض» وقيل يتفاخرون 
با لخلقة والقوة» وقیل بالأنساب والأحساب» کا کانت عليه العرب. 


. ٠١ الحديد‎ )٤( 


1۳ 


٤‏ -وتكاثر في الأموال والأولاد: أي يتكاثرون بأمواهم وأولادهم 
ويتطاولون بذلك على الفقراءء ثم بين سبحانه هذه الحياة شبهاً 
وضرب ها مثا فقال ( رن أب انكلارام ... الاية. 
والمعنى : أن الحياة الدنيا كالنزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته وكثرة 
نضارته ثم لا یلبٹ آن یصیر هشنیا تبناً کأن م یکن»(). 

فالحياة با فيها من نعم خلقها الله للإنسان ليست بمحرمة ولا 
مكروهة» ولكنها إذا تسببت في الصد عن الآخرة فتدخل في باب الكراهة 
والتحريم» والعاقل من يستخدم هذه النعم الكثيرة» ويتمتع بها دون أن 
تشغله عا خلق من أجله وهو دالعبادة» بل تكون سبباً في إعانته على عبادة 


ربه وزيادة درجته في الآخرة. 


# كيف فهم الصحابة الدنيا 


فالصحابة رضي الله عنهم با علمهم الرسول ية أدركوا معنى الحياة 
الدنياء وأا ما هي إلا معبرللآخرة» فتعاملوا معها وفق هذا الإدراكء ول 
تكن في يوم من الأيام سبباً في بعدهم عن الآخرةء والدنيا عندما تتغلغل في 
القلب وتسيطر عليه فا تعميه ولاشك عن الآخرة لذلك «نبذها رسول 
الله ية وراء ظهره هو وأصحابه» وصرفوا عنها قلوهم» وأطرحوها ول 
يألفوها» وهجروها ول يميلوا إليهاء وعدّوها سجناً. فزهدوا فيها حقيقة 
الزهد» ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب» ولوصلوا منها إلى كل مرغوب. 
فقد عُرضت عليه مفاتیح کنوزها فردهاء وفاضت على أصحابه فآثروا بہا ول 
يبيعوا حظهم من الآخرة بهاء وعلموا أا معبر ومر وليست دار مقام 


. بتصرف‎ - ٠۷١/١ فتح القدیر‎ )٥( 
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ومستقر» ونا دار عبور لا دار سرور» اسا يف س عن قليل» 
وخیال طیف ما اس ال ار ج ادن بالر حي ¢ 


أما من فهمها على أنا oD‏ وأنہا دار سرور لا دار 
عبور» وأنها سحابة شتاء لا سحابة صيفٍ تنقشع» وغرق حتى أذنيه في لعبها 
وهوها وزينتها وتفاخحرهاء وتكاثر الأموال والأولاد فيهاء فأنسته الآخرةء 
والاس ادها فاا فلب إل ظلة عة ذلك لأن الطلهة فك الوزن 
ومن كان في الظلام لا يبصر حقائق الأمور» فيظل في هذه الحياة كالأعمى لا 

يبصر السبيل إلى الآخرةء e‏ يوم القيامة بعثه أعمى لا يبضصر 
ا قدمه فقول رب ل ا حشرت ی وقد نت بصيرا 4 فيرد الله 
عليه مذكرا له بظلمته الدنيوية التي أعمته عن رؤية الصراط السوي فيقول له 
كلك أَنَكَ ايتا َس وكذلك الوم شی ¢ . 

ویقول تعالی ومن صان نی هذه اى فهو ن الارة اغى وال 
سیا 24 . 


# السراج الأول: التقوى 
هذه الظلمة المعتمة المنبثقة من «حب الدنيا» وتفضيلها على الآخرة» 
a e e‏ 


. ط _ دار النفائس‎ ٤ ٠۲۳ الفوائد - لابن القيم ص‎ )١( 
. ۱۲٣-۱۲١ طه‎ )۷( 

. ۱۲٣-۱۲۰ طه‎ )۸( 
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هذه الظلمة إا یبددها سراج «التقوى» 

والتقوی لغة هى «الصيانة والحذر والحاية والحفظ)( ٩"‏ . 

وشرعا هي «عبارة عن كمال توقي الإنسان غما يضره يوم القيامة ٠.‏ أو 
فعل المأمورات التي تستوجب رضى الله وثوابه» وتجنب المنهيات التي تستتبع 


غضب الله وعقابه»(' ٩‏ . 


# أركان التقوى 

ويذكر الإمام علي بن أبي طالب أركان التقوى الأربعة والتي هي بثابة 
الأنوار الكاشفة التي تزیل ظلمة حب الدنيا من القلوب» وغياب أحدها 
يجعل في القلب بقية من ظلمة حب الدنيا. يقول «التقوى هي الخوف من 
الجليلء والعمل بالتنزيل. والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم 
الرحيل»٠.‏ 

فإذا تملك اللإنسان الخوف من الله » الخوف من حسابهء والخوف من 
عقابه في الدنيا على ما يقترف من المعاصي والتقصيرء والخوف من عقابه في 
القبر» وعقابه في الآخرة» فإن هذا الخوف يجعله يبتعد عن كل محرم أو 
مشبوه» ويجعله حرص على الأوقات أن تضيع في اللعب واللهو والزينة على 


حساب التقرب لى الله . وهذا الخوف هو الذي یدفعه للعمل بکل ما أمره به 
الله والابتعاد عا نهاه عنه» والقناعة بالقليل» تجعله لا يلك نفسه ووقته من 


. ٠١ التقوى - لارديني ص‎ )۱١( )٠١( 
. ٠١ التقوى - لارديني ص‎ )١۲( 
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أجل زيادة درهم» أوثناء الآخرين عليه با محصل عليه من درجة 
ومنصب» بل يقنع بمايقيم حياته من الرزق ويعفه عن مسألة الناسء 
ويستخل وقته في التقرب إلى الله » والذي يسيطر الخوف عليه من الله . 
والخوف من لحظة الموت أن تأتي وهو بعد لم يعمل كا عمل العاملون. فإن 
ذلك يدفعه للاستعداد الدائم للآخرة. فلا تراه يضيع وقتاً ني غير ذلك» وإن 
انشخل بالمباح في بعض الفترات فإغا لينطلق بعد ذلك همة أكر نحو 
الآخرة. وبذلك فهو يبدد ظلمة حب الدنيا بتقواه من الله . 
# شرط المحاسبة 

وهذه الأركان إنما تنبع من محاسبة الإنسان نفسه» لإن النفس أمارة 
بالسوءء والمحاسبة بشابة المراقبة على الأعال اليوميةء فيقوم بتنقيتها ولا 
بأول» ويقوم بزيادتها كلا أمرته نفسه بالتواني والكسل» لذلك فإن التابعي 
ا لجليل ميمون بن مهران لم يعد الرجل من المتقين من غير حاسبة. فقال «لا 
یکون الرجل من المتقین حتی يحاسب نفسه أشد من حاسبته شریکه» حتق 
يعلم من أين مطعمه؟ ومن أين ملبسه؟ ومن أين مشربه؟ أمن حل ذلك أم 
من حرام؟»"'“ فكل تسلل الظلام إلى قلبه»ء بددته المحاسبة الدائمة» 
فیکون منیراً دائم| بسراج التقوی . 


الظلمة الثانية - ظلمة الذنب 


والذنب قد يبدو في ظاهره الكسب والمتعة واللذة والغلبة» ولکنه فی 


(۱۳) صفة الصفوة ٠۹٤/٤‏ . 
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حقيقة الأمر ظلمة في نفس مقترفه» يشعر به دائ لأنه يعلم في قرارة نفسه أن 
ما يقوم به خطأً الف للشرع» فيشعر بجريته داثم» كا يشعر بضيق الظلمة 
بين جنبيه» ويحرم من الشعور بالسعادة الحقة» وإن كان يبدي أمام الناظرين 
السعادة والضحك . ولكن أثر الظلمة بحطمه من الداخحل» حتى تفيض آثار 
تلك الظلمة على وجهه ليراها أقل الناس فراسة . ويذكر الإمام ابن القيم في 
كتابه «الحواب الكافي» آثار المعاصي والذنوب» فيذكر أن.منها «ظلمة يجدها 
. في قلبه جقيقة بحس با كا يجس بظلمة الليل البهيم إذا ادهم» فتصير ظلمة 
المعصية لقلبه كالظلمة.الجسية لبصرهء فإن الطاعة نور» والمعصية ظلمة» 
وكل| قويت الظلمة إزدادت حیرته» حت یقع في البناع والضلالات والأمور 
المهلكة وهو لا يشعر» كأعمى خرج في ظلمة الليل يشي وحده. وتقوى هذه 
الظلمة حتى تظهر ني العين» ثم تقوى حتى تعلو الوجه» وتصير سواداً فيه 
يراه كل أحد . قال ابن عباس « إن للحسنة ضياء في الوجه» ونورا في 
القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدن» وححبة في قلوب الخلق» وإن 
اة مراد اله وله الت روا و ال واف 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق»0'› هذه الآثار التي ذكرها ابن عباس رضي 
الله عنه إنغا تظهر بسبب تلك الظلمة التي يجدها العاصي في قلبه» وهذه 
الآثار التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه إنغا هي على سبيل المثشال وليس 
ا لحصرء وإلا فإن الصحابي الجليل ابن مسعود يذكر أثراً خطيراً بسبب تلك 
الظلمة . وهو نسيان العلم» إذ يقول «إني لأحسب الرجل يسى العلم كان 
يعلمه با لخطيئة يعملها»(*') . 


)١٤(‏ الجواب الكاني ص ١٦ء ٠۲‏ ط . دار الكتب العلمية 
)٠١(‏ الزهد_ لأحمد ٠٠١١‏ . 
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وتزداد هذه الظلمة إسودادا في قلب صاحبها» حتى تطفح فتبدو على 
وجهه كا ذكر الإمام ابن القيم آنفاً. وهذا ما أكده أيضاً التابعي الزاهد 
سليمان بن طرخان التيميء عندما قال «إن الرجل ليذنب الذنب» فيصبح 
وعلیه مذلته) ٩١‏ 

هذه المذلة التي تبدو على وجهه إنغا هي أثر تلك الظلمة والتي لا 
يبددها من صدر صاحبها إلا سراج التوبة . 


# السراج الثاني - التوبة 


هذا السراج يأمر الله سبحانه وتعالی الجميع بإسراجه حتى المؤمنين 
الخلص» لا فيه من أسباب الفلاح التي لا يخفى يقول تعالى # ولوبو إل آله 
جخيعا أيه المؤمنود عك تقلحوكً4 فعلق الفلاح وهو الفوز في الآحرة 
بالتوبة . 

وبين تعالى أن التوبة المقبولة هي التوبة التي تتوافر فيها شروط التوبة 
الصحيحة من الندم والإقلاع عن المعصية والعزية على عدم العودة ها. 
واا اران الها ا اهن اهل الما و هام 
الشوائب التي تكدرهاء والخوف الدائم الذي ينعه من العودة إلى ا لمعاصي . 
فقال هل يتايها لين «امنوأ نوبو إل اله وبة صوسًا  ٠4‏ حتى أن 
الرسول بء وهو المعصوم من الذنوب يقول «والله إني لأستغفر الله وأتوب 


. ۲۹۹/۳ صفة الصفوة‎ )۱١( 
."١رونلا‎ )۱۷( 
.۸ التحريم‎ )۱۸( 
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إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»"' وني رواية مسلم «فإني أتوب في اليوم 
مائة مرة»""“ فإذا كان هذا ما يقوم به سيد الناس» وهذا ما يأمر به الله 
المؤمنين» فيكون أصحاب المعاصي أحق وأحوج إلى هذا السراج من 
غيرهم» حتى يبددوا هذه الظلمة» ويؤوا قلوهم لاستقبال كلمات الوحي » 
ولتنبعث الحياة في جوارحهم للقيام بالعمل الصالح . إن نور هذا السراج 
مدد بالإنطفاء إذا م يغذى بسببي الاستمرار بالتوقد ألا وما العلم 
والصبء فبالعلم يعلم ما کان مجهله ما هو مطلوب منه» ويصحح ماکان 
يقترفه من خحطايا» وجهالات. وبالصبر يستعين على مشقة التكاليف 
ومقاومة جواذب المعاصي وزينتها. يقول الشيخ محمد جمال الدين القاسمي 
«إعلم أنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداءء إذ لا معنى للدواء إلا 
بمناقضة أسباب الداءء ولا يبطل الشيء إلا بضده» وسبب اللإصرار الغفلة 
والشهوة» ولا تضاد الغفلة إلا بالعلم» ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع 
الأسباب المحركة للشهوةء والغفلة رأس الخطاياء فلا دواء إذاً للتوبة إلا 
معجون يعجن من حلاوة العلم» ومرارة الصس("'. 


الظلمة الثالثة - القر 


وينفرد وحده في تلك الحفرة» دون صاحبة ولا صديق ولا أبناء 
حیث فارقهم جیعا وفارقوه› بکوا عليه یوما أو یومین ثم طویت صفحته من 
ذاكرة الأحبة والأقرباءی وما عادوا يذكرون کلاته وضحکاته. ورواحه 


.۸٥٩/ ۱١ رواه البخاري‎ )۱۹( 


(۲۰) مسلم ۲۷۰۲ . 


114/۲ تهذيب موعظة المؤمنين‎ )۲١( ٠ 
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وغدوه» لا يذكر إلا من ترك أثر خير وراءه» أما من لم يترك مثل ذلك الأثر 
فا أسرع ما ينسى من ذاكرة الحميع وإن كانوا أقرب الناس إليه. 

يعيش ذلك الإنسان في تلك الحفرة وحده كا جاء إلى هذه الدنيا 
وحده» يعيش في ظلمتين حقيقيتين» ظلمة الحفرة وظلمة اللحد» وتضاف 
إلى تلكا الظلمتين ظلمة ثالثة إن كان من أصحاب المعاصي» 1 وهي ظلمة 
الذنب» ويزيد من رعب تلك الظلم سؤال منكر ونكير» ونير ما لهء 
وها راا رعا رف عل هز فن ا ته قال له فد کان 
هذا منزلك من الحنة فأبدلك الله مكانه منزلاً من النارء هذه الظلهات وذلك 
الرعب الذي يزيدها ظلمة لا يبدد إلا بإسراج السراج الثالث وهو: 


السراج الثالث - لا إله إلا الله محمد رسول اله 


والفائز هو الذي يدخل ما إلى الاإأسلام ويختم له فيها عند خروجه من 
هذه الدنياء أما من ختم له بغير هذه الكلمة وختم له بضدها من الكلات 
فهو على حطر عظيم » ويفقد النور الذي يبدد ظلمات القبر المتراكمة» فعندما 
يأتي منكر ونكير ويسألانه من ربك يتلكأ ويضطرب ویقول «هاه هاه لا 
أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري . فيقولان: ف 
تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فلا هتدې إلى اسمهء فیقال: حمد! 
فيقول: هاه هاه لا أدري . سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لا 
دریت ولا تلوت فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النارء 
وافتحوا له باباً إلى النار» فیأتیه من حرها وسمومهاء ویضیق عليه قبره حتی 
تختلف فيه أضلاعه . . ٣).‏ . 
(۲۲) جزء من حدیث طویل رجه ینو داو ۲۸۴/۲ والخاکم ۳۷/۱7 »)٤۰‏ وصححه 


الألباني - أنظر - أحکام الجنائز ص ٠١۹‏ . 


۲۲١ 


هذه الأجوبة المرتجفة المضطربة يطبق عليه الظلام» فلا يعود يرى 
سواه» من عذاب منكر ونكير» ومن رؤية مكانه في النار» ومن حسرات 
وصرخات يسمعها كل كائن حي إلا الثقلين» كا ورد في الحديث . 

وإنغا ينير تلك الظلمات ذلك الذي دخل في الإسلام «بلا إله إلا الله 
محمد رسول الله » وعاش ا مم ها وا ا وختم له ہا فحسشنٽت 
بذلك خاتته . 


يقول الرسول ية «من كأن آخحر كلامه لا إله إلا الله دحل 
الحنة»"" . 


ولا يوفق للنطق بها في آخر اللحظات إلا من عاش بها طيلة حياته» 
عاملا من أجلهاء موال, ومعاإ» وحب ومبغض» ومحارب ومهادن» ومعط 
ونمسك من أجلها. أما من أعرض عنهاء وانشغل بزينة الدنياء وزخارفهاء 
وكانت الدنيا هي الأساس في علاقاته مع الناس فأنى له أن يتذكرها في 
اللحظات الأخيرة من عمره» بل إنه يتذكر ما كان منشغلً به طيلة حياته من 
زينة الدنيا و 


ك أورد الإمام ابن القيم عندة قصص عن سوء خاتمة بعض 
اللحتظرين ممن ها وابتعد عن طريق (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» 
فيقول: «قيل لبعضهم : قل «لا إله إلا الله» فقال: آه آه. لا أستطيع أن 
أقوهما . وقيل لآخر: «قل لا إله إلا الله» فجعل مذي بالغناءء ويقول: تاتنا 
تنتناء حتى قضي. وقيل لآخر ذلك» فقال: ماينفعني ماتقول ولم أدع 


(۲۳) أخرجه الحاكم - وحسنه الألباني - أحكام الجنائز ص ٠٤‏ . 


۲۲ 


معصية إلا ركبتهاء ثم قضي ول يقله ٠"2»‏ ثم يعلق الإمام ابن القيم على 
هذه الحوادث فيقول «فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه 
وتعالی قلبه عن ذکره واتبع هواه وکان أمره فرطاً؟ فبعید من الله تعالى من 
قلبه غافل عنه» متعبد هواه» سير لشهواته» ولسانه یابس عن ذکره» 
وجوارحه معطلة» مشتغلة بمعصيته» فكيف يوفق للخاتمة بالحسنى)"). 


إن هذا النور الذي يبدد ظلمة القبر» كان هو الشغل الشاغل لطالبى 
الدار الآخرة» وعلى رأسهم سيد الخلق وإمام المعقين رسولنا محمد بء حتى 
أنه کان یکٹر في دعائه «یا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» " . 


فم| كان أحد من الرعيل الأول يضمن ما تكون عليه خحاتمته» وما 
سيؤول إليه مصيره في الآخحرةء وهذا غلب عليهم الخوف حت تى الكثبر 


٭.الظلمة الرابعة - الآخرة 


وفي الآخحرة ظلمات كثرةء حيث تبدأ في ظلمة القبر مرورا بد رظلمة 
الملحشر» وظلمة الصراط وانتهاء بظلمة النار» وقد ذكر القرآن الكريم 
إشارات في بعض السور تبين هذه الظلمات منها قوله تعالى في سورة الحديد 
8 ورم ر لے e E‏ د 2> 
یوم يمول مقون والمتَلفمَدتُ للَذين ءامنوأ آنظروتا نقتیس من نورکر 
O‏ رر 2 عور و م و0 > 
قي آرجعوا وراء کر فالتمسوا نورا فضرب بينم سور لمر باب باطنه ر فيه آرحمة 
ررم ور 4 
وظلهره, من قله آلْعَدَاب 5 . . الآيات 4" وجاء في تفسير القرطبي 
)۲٠( )۲٤(‏ الحواب الكافي ص ٠٠١١ ,.٥‏ ط _ دار الكتب العلمية . 
)۲٣(‏ رواه الترمذي› والحاكم في «المستدرك» وصححه الألباني» ص ج ص )۷۸٦٤(‏ . 
(۲۷) الحدید ۱۳ . 


۳ 


قول ابن عباس وأبي أمامة : «يغخشى الناس يوم القيامة ظلمة ‏ قال الماوردي : 
أظنها بعد فصل القضاء ثم يعطون نورا يشون فيه . قال المغسرون: يعطي 
ا اون ورا يوم القيامة على قدر أعماهم يشون به على الصراطء ويعطي 
الافقن ااا خديعة هم دليل قوله تعالى لإوهو خادعهم) وقال 
الكلبي : بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور» فبين) هم 
يمشون إذ بعث الله فيهم ريحا وظلمة فأطفاً بذلك نور المنافقين . فذلك قوله 
تعالى : «إربنا أتمم لنا نورنا) يقول المؤمنون. خشية أن يسلبوه كا سلبه 
المنافقون . فإذا بقي المنافقون في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا 
للمؤمنین انظر ونا نقتبس من نورکم 4 . 


# السراج الرابع - العمل الصالح 
رو ص کے 


وفي سورة التحريم قوله تعالى عن المؤمنين # يوم لازال الى 
ولوین امن مار اورم ست بين أييييم ا ا 
ورتا عفرا إِنَكَ ت عل کل ی در ر4٠‏ دليل على أن العمل الصالح 
يبدد تلك الظلمة يوم القيامة» يقول علامة القصيم الشيخ عبدالرحهمن 
السعدي «حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيعانم» ويشون بضيائه» 
ويتمتعون بروحه وراحته» ويشفقون إذا طفقت الأنوارء التي تععطى 
المنافقين» ويسألون الله أن يتم هم نورهم فيستجيب الله دعوتهم » 


(۲۸) تفسیر القرطبي 1٤١١ 1٤1٥/۹‏ . 
(۲۹) التحريم ۸. 


۲€ 


ويوصلهم با معهم من التور واليقين. إلى جنات النعيم» وجوار الرب 
الكريم» وکل هذا من آثار التوبة النصوح»'". والمؤمنون يعطون النور 
بمقدار ما قدموا من أعمال صالحة( ٠"‏ . 


# الظلمة الخامسة - الصراط 


وقبل الصراط وعلى الصراط تشتد الظلمة . فلا يستطيع أخد الرؤية» 
إلا من وفقه الله بالعمل الصالح › واليقین الصادق . 


قال شارح العقيدة الطحاوية «ونؤمن بالصراط» وهو جسر على 
جهنم » إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون 
الصراط» كا قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله اة سشل : أين 
الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال: «هم في الظلمة دون 
اجس . 

كا جاء حديث الحاكم مبيناً الظلمة التي تحدث على الصراط وأن 
الناس يعطون من النور بقدر أعم الهم قول الرسول ية «فيعطون نورهم 
على قدر أعاهم» وقال: فمنہم من يعطى نوره مثل الحبل بين يديه» ومنهم 
من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم منيعطى نوره مشل النخلة يمينه» .منم 
من يعطی دون ذلك بیمینه» حتی یکون آخر من یعطی نوره على إبهام 
قدمه» يضيء مرة ويطفأً مرةء إذا أضاء قدم قدمه»ء وإذا طفىء قام» قال: 


. ٤١٤ ٤۲۳/۷ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
. استوفينا الكلام حول هذا الموضوع في واحة «المجتازون للصراط»‎ )۳١( 
. ٠۷۳/١ والحديث آخرجه مسلم‎ - ٤٩٩ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )۳۲( 


Yo 


فيمر»› ويرون على الصراط› والصراط كحد السيف دحض› مزلة» فيقال 
هم : امضوا على قدر نوركم . O,‏ 


# السراج الخامس - اليقين 

واليقين ضد الشك. وهو أعلى درجات التصديق» وأعلى درجات 
التصديق أن يرى الإنسان بعينه» ويسمع بأذنيه فلا يخالجه بعد ذلك أدنق 
شك با يصدق» فإذا كان التضديق بأمر الغيب الذي أخبر عنه تعالى في 
كتابه الكريم» وأخبر نبيه ية عنه في سنته الشريفة» بدرجة اليقينء فإن 
صاحب هذا اليقين يعمل عمل المشاهد بعينيه » والسامع بأذنيه» فهو يرى 
مناظر الآخرة تتماثل أمام عينيه» ما بجعله يزيد من العمل لما هو موقن به » 
وهذا الذي يسبب له النور عند مجاوزة الصراط . 


هذا النور حرق السيئات» ويزيلهاعن طريق الصراط» فينير 
لصاحبه مواضع قدمه» حتى ير كلمح البصرء كأنه ير في وضح النهار لشدة 
الرر وق هدا الل برل الزاهد ى بن معاد وان الد توو 
وللشرك نازأًء وأن نور التوحيد أحرق لسيفات الموحدين من نار الشرك 
لحسنات المشركين»(“" قال :الغزالي «أراد اليقين»(*"٠‏ 

وكان الرسول ية قل ما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات : 


«اللهم اقسم لنأ من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما 


(TT)‏ أخرجه الحاكم» وهو جزء من حدیث ۳۷٣/۲‏ وصححه الألباني - شرح الطحاوية 


ص ٤١١‏ ويراجع هذا الموضوع بتوسع في واحة «المجتازون للصراط». 
)١( )۳٤(‏ كتاب اليقين - لابن أبي الدنياء ص ۲١‏ ط - دار الكتب العلمية . 


اوا 


تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما هون علينا مصيبات الدنياء ومتعنا بأسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث منا» واجعل ثأرناعلى من 
ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا 
أكر همناء ولامبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحنا»“" . 

فالمصيبات عوائق في طريق العاملين للآخرة» تعوقهم » وتؤخرهم عن 
العمل» فلذلك كان هذا الدعاء باليقين. الذي بون المصيبة فلا مجعلها 
عانقا يض عن العمل للاخرة : اليستمر تحضيل التور ى الدنيا والذى بيده 
ظلمة الصراط في الآخرة. 


)۳٣(‏ اخرجه الترمذي »)۳٠٠۲(‏ وقال حديث حسن والحاكم في المستدرك ٥۲۸/١‏ وصححه 


۷ 


کیت ل( ار 


OT 


ساعة الاحتضار. . 

ساعات الاحتضار هى الساعات الأخبرة من عمر الإنسان» الذي 
حدده الله لكل مخلوق» وهى من أقسى الساعات وأشدها في حياته» وهي 
ساعات لم يبعث أحد بعد الموت ليحدثنا عن تفاصيلها وآلامها ومعاناتها» 
ويكفينا لمعرفة ذلك أن خر الخلق» وخاتم الرسل بيه كان يقول عند 
اختضاره وهو يسح العرق عن جبينه «إِن للموت سکرات»'٠‏ محدث هذا 
خبر الخلق فکیف ممن هو دونه؟!! 
النفس» والخوف عإن الرزق» والخوف من المستقبل» والخوف من الإنسان» 
والخوف بجميع أنواعه المزيفة . 

ذلك الخوف الذي كان ينعه من النطق بالحقيقة التى يؤمن ہاء ومن 
الكلمة التی کان یعتقد ہاء ومن الفعل الذي کان يعلم صوابه. 


يزول هذا الخوف ويبقى خوف واحد يلازمه في تلك الساعات» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري (فتح الباري ۱٤۹/۱٤‏ - حلبي) 


۹4 


٤ ۰‏ £ ا 


وعندما يستسلم المحتضر للموت الذي اکل یو رودا رودا قو 
وأحباؤه يرونه يلتهم هذا الجسد» وهم صامتون لا يستطيعون إيقاف مسبرته 
قرلا ابات ا حارم و ونم م حینید تنظرون وحن اقرب اف 
وکن لا مروت 9 قارا إن کم و رین GD‏ زومآ ان گم 
صدقن 4 وتاكد نزول الموت لا محالةء وظن انه نمراق 4( واستیقن 
انتفاء أسباب الخوف من غيره. وهو في مثل هذه الساعات. ينطق بالكلات 


الأخيرةء والتي تكون مجردة من كل أنواع الموانع التي تعكر صفوها. وبخاصة 


إذا حرجت تلك الكلات من الذين قضروا حياة تهم في خحدمة رمم واتباع سنة 
م ا فتکون کلاتہم راتا کر ادرت لاکن م می ع ها 
الحادة. 


3# کلمات ای بکر 

عندما استسلم الضديق للت ال فز احا من يك عو 
الخطاب : 

«إعلم أن لله عز وجل في النهار حقاً لا يقبله في الليلء واعلم أن لله 
عز وجل في الليل حقاً لا يقبله في النهار» واعلم أنه لا تقبل نافلة حتى تؤدي 
الفريضة» واعلم أن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأحسن أعم اهم » فيقول 
القائل : أين يقع عملي من عمل هؤلاء؟ وذلك أن الله عزو وجل تجاوز عن 


(۲) الواقعة ۸۳ - ۸۷. 
(۳) القيامة ۲۸ . 


۳۰ 


سيء أعم اهم فلم يثربه. واعلم أن الله و النار بأسواً 
أعاهم» ويقول قائل : آنا حبر من هؤلاء عملا وذلك أن الله عز وجل رد 
عليهم أحسن أعم اهم فلم يقبله» واعلم أن الله عز وجل انزل آية الرخاء 
ا ال وا الو غد ا ال خا كرون از راضتا واا لك 
يلقي بيده إلى التهلكة» ولا يتمنى على الله إلا الحق» واعلم إغا ثقلت 
عليهم واعلم إا حفت موازين من خفت موازينه يوم القيامةء باتباعهم 
الباطل في الدنياء وخفة ذلك عليهم» فإن أنت قبلت وصيتي هذه فلا يكون 
شىء أحب إليك من الموت. ولابد من لقائهء وإن أنت ضيعت وصيتی هذه 
فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت» . 

إنه يعرض على خليفته من بعده في كلاته الأخيرة المج الإياني الذي 
جب أن يتبعه إذا أراد النجاح في قيادة الآمة. ونجاح الأمة في قيادة 
الآخرين . والذي لخصه في ستة ركائز إيانية جامعة . 
# الركيزة الأولى - أوقات العبادة 

فهو یذکره في الركيزة الأولى بالاهتمام بأوقات العبادة» وعدم تأخيرها 
ل أوقات الكراهة أو دخول أوقات غبرها. ا العبادة 
وأخرها في غير موعدهاء فهو لحقوق الآخحرين ا ا و 


# الركيزة الثانية - الاهتمام بالفرائض 
ثم يفصل بالركيزة الأولى بأن أهم أوقات العبادة هي الفرائص» وأنه 
)٤(‏ وصايا العلاء - للربعي ص ٠١‏ . 


۳١ 


لا جوز تأخيرها عن وقتها حتى ولو كان سبب التأخير هو الانشغال بالنافلة» 
وهو هنا لا يعني بالفريضة الصلاة والصيام والزكاة فحسب بل يعني كل 
فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى وعاقب على تركهاء فلا يصح الاهتمام 
بالنوافل وترك الفرائض» كالذي يقوم الليل ولا يصحو لصلاة الفجرء أو 
كالذي ينشغل بالأذكار عن طلب العم . وغيرها من الأمثلة . 


# الركيزة الثالثة - ترك القنوط 

وني هذه الركيزة المهمة يلفت نظره إلى قضية إيانية مهمة» وهي 
احتقار المؤمن لأعمال المعروف التي يقوم با إذا ما رأى أو سمع بأصحاب 
الكالء فيقول «أين يقع عملي من عمل هؤلاء»» ذلك أن هذا 
الأمر قد يؤدي إلى التوقف تماما عن العمل ا EEE‏ 
التنافس التي حث عليها القرآن في أكثر من موضع . فلابد من العلم بأننا 
مکلفون بالعمل با أُمرنا به الله سبحانه وتعالی والابتعاد عا نهانا عنه» 
والتقرب إليه بالنوافل»ء وبعد ذلك نرجو رحة الله بأن تكون هذه الأعءال 
سبباً في دخول الجنة» فإنه كما صح عن النبي إلا «لا يدخل أحد الجنة 
بعمله»“ فلا نحتقر من أعمال المعروف شيا وإن قل» فإن بغيأً من بني 
ارا جاع ی کل مه ا را اة وا الاو ت 
هرة منعتها من الطعام . 


®( إلا إِذ ذا كانت هذه المقولة دافعاً لزيد من العمل 


(ه) مسلم . 
)٩(‏ جاء ذلك في رواية مسلم .)۲٤٥(‏ 
(۷) جاء ذلك في رواية البخاري (الفتح .)۳۳١۸‏ 


۳۲ 


# الركيزة الرابعة - الاغترار وحقرات الذنوب 


وهذا داء حطر يدب كدبيب النمل دون أن يشعر به كثير من الناس» 
فهو يقوم ببعض ال معاصي» ويؤخر بعض الفروض ويتكاسل عن بعضهاء 
فإذا ما سمع بأحوال أهل النار وأعاهم التي استحقوا القذف في النار بسببها 
تنفس الصعداء وقال «أنا خر من هؤلاء عملا ذلك أنه قارل سیئاتہم 
وسیئاته » ونسی أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر أعاهم الصالحة والتي قد تفوق 
ما يقدم من أعال» ولکنه سبحانه وتعالی جعلها کاهباء المنثورء فلا يستصغر 
المؤمن العصية مها قلت» فر با تکون في ميزان الله كبيرة» کے| قال ملا 
« إياكم ومحقرات الذنوب. . . »» ولا يغتر المؤمن با يقدم من عمل› فإنه لا 


# الركيزة الخامسة - الخوف والرجاء 


فلا يستقيم سير المؤمن باختلال التوازن بين الخحوف والرجاء فإن 
غلب احرف فرجا قتط اوإن غلب الجا فرا اتلم والاختادل کا ين 
أبو بكر لغمر رضي الله عنها يؤدي إلى التهلكة. يقول أحد العلماء «أكمل 
الأحوال: إعتدال الرجاء والخوف» وغلبة الحب» فالمحبة هي المركبء 
والرجاء حادء والخوف سائق» والله الموصل بمنه وكرمه»“ . 

ويصف ابن القيم.هذا التوازن بجناحي الطائرء الذي لا يستقيم 
طيرانه باختلال الجناحين فيقول «القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة 


(۸) تهذیب مدارج السالکین ص ۲۷۲ . 


rr 


الطائر» فالمحبة رأسهء والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس 
والجناحان» فالطائر جيد الطبران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد 
الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسس» . 


# الركيزة السادسة - استشعار ميزان الآخرة 


وني وصيته الأخيرة يكشف له السر في ثقل الموازين يوم القيامة بأنه لا 
يكمن فقط باتباع الحق» بل باستشعار ثقل الأمانة الملقاة على عواتقهم» هذا 
الثقل الذي يتمثل بالخوف من عدم القبول» والخوف من الخاتعةء وا لخوف 
من عذاب القبر» والخوف من أهوال القيامة با فيها من السؤال والبعث 
والعراط الات واا اتر ور هذا الاستشعار بثقل التبعة» مع 
اتباعهم للحق» هو الذي يشقل موازينهم يوم القيامةء بين يظهر السر في خفة 
موازين الآخرين الذين اتبعوا الباطل بأنهم كانوا يستصغرون ذنوهم 
ويستخفون بہاء فأدى ذلك إلى التجرىء على فعل المزيد مما يغضب الله نما 
أدى إلى خفة موازينهم يوم القيامة ودخحوهم من بعد ذلك في النار. 


# حب الموت 


والعامل هذه الوصايا ا لجامعةء والذي استعد للآخرة بكل ما يلك 
من طاقة لا نراه يرغب بالمزيد من الحياة» بل يغلب عليه الاشتياق للقاء الله 
وما عد للعاملين في سبيلهء. وتتضاءل في نظره كل متع الحياة الدنيا أمام المع 
التي أعدها الله لساكني الحنةء وهذا الشعور هو الذي جعل النبي بيه يقول 


i: 


ني الأيام الأخيرة من حياته «إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما 
شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده»'"٠‏ وليس معنى «حب الموت» أي حب 
سكراته وشدته وآلامه» بل إن حب الموت مقصود لا بعده» وذلك ما وضحه 
الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في تعليقه على حديث النبي ية الذي يقول 
فيه «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» 
فقالت عائشة أوبعض أزواجه: إنا لنكره الموت؟ قال ليس ذاك» ولكن 
المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه ما 
أمامة» فأحب لقاء الله » وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب 
الله وعقوبته» فليس شىء أكره إليه ما أمامه» كره لقاء الله ء وكره الله 
لقاءه»('“ . 

قال : «ليس وجههه عندي كراهة الموت وشدته لأن هذا لا يكاد بخلو 
عند أحد» ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليهاء وكراهية أن 
يصير إلى الله والدار الآخحرة»'“ وقال الخطابي «معنى عبة العبد للقاء الله 
إيثاره الآخرة على الدنياء فلا بحب استمرار اللإقامة فيها بل يستعد للار تحال 
عنما" وهذا يختلف عن اليائس من الحياةء الفاشل أمام فتنها والهمارب من 
أعبائهاء فيلجا إلى الانتحار من أجل التخلص من الضائقة التي هو فيها يأساً 
من رحة الله » بل هو المشتاق لرؤية الله ولا أعده الله له من النعيمء لذلك 
كان خالد بن الوليد يقول في بعض معاركه مع الفرس «جئتكم بجيش يحبون 
الموت كا تحبون الحياة» كناية عن حبهم للشهادة في سبيله وما يعقبها من 
الخر: 


)٠١(‏ البخاري ۱۸/۷ في المناقب. 
(۱۱) البخاري ۳۰۸/۱۱ ۳۱١‏ في الرقاق. 
(۱۲) (۱۳) فتح الباري ۳٣۰/۱۱‏ . 


Yo 


#.حوار حذيفة مع الموت 

وها هو صاحب سر رسول الله َا حذيفة بن الان يؤكد حقيقة حب 
الموت لمن عمل لما بعده» فيقول في للحظاته الأخيرة وهو بحتضر «غط يا موت 
غطك» وشد يا موت شدك. أبى قلبي إلا حبك» جاء رخاء العيش بعدك» 
خن جا عل فاه ا افلم ن نه ال وران ما عل ال هة 
الذي سبق بي الفتنة قادتها وعلوجها» ٠‏ فحبه للموت كا يبينه» هو علمه 
بجا قدم للآخرة من أعال صالحة» ومن يقينه بأن ملاذ الدنيا كلها لاا تساوي 
لوا ل ا رخا اليش دك وه 
اموت لأنه أخذه قبل أيام الفتنة والتي لا يأمن أحد فيها من الزلل . 
# مالنا نكره الموت ؟ 

وتزداد هذه الحقيقة وضوحاً في نصيحة العالم الجليل الإمام أبو حازم 
لسليان بن عبدالملك عندما سأله «يا أبا حازم مالنا نكره الموت؟ 

فقال أبو حازم : عمرتم الدنيا» وخربتم الآخرة فتكرهون الخروج من 
العمران إلى الخراب»*"“ فالذي أهته الدنيا عن الاستعداد للآخرة» والعمل 
ما أمره الله والانتهاء عا نهاه» ولم ينظر إلى الدنيا كدار فناءِء بل نظر إليها 
وتعامل معها کدار خلودء فازداد من المباح حق شغله عن الواجب» 
فأعجبته الزينة الدنيوية حتى أنسته زينة الآخرة» فكرس حياته كلها 
للحصول على هذه الزينة» ولم يكن له وقت ينفقه على زينة الآأحرة» فإن هذا 
الصنف من الناس لاشك أنه يخشى من الموت» لأنه لم يستعد لمابعده. 


0 وصایا العلماء - للربعي ص‎ )۱١( 
. 1۸/۲ المصباح المضىء‎ )٠٥( 


۲۳٢ 


والاستعداد لكلا الدارين هو الذي يسميه الإمام أبو حازم «العمران». 
وعدم الاستعداد هو «الخراب» وهذا هو سبب كراهية البعض للموت» 
لأنهم يكرهون ويخافون أن ينتقلوا إلى دار لم يع مروا فيها شيثأ» فلا يكون هم 
مأوى ينتظرهم فيه الحوريات والغلمان والطيور وأنهار اللبن والعسل والخمر 
والماءء وما لا عين رأت أو أذن سمعت أو خطر على بال بشر. فمأواهم لا 
یکون إلا إلى النار وما بها من عقاب . 


# معمر الآخرة لا بخاف 


وعلى هذا فإن من عمر الآخرة لا يخشى من الموت. لأنه يرجو ما وراءه 
ما أعد الله له من النعيم » فهذا سيد قطب رحمه الله في أيامه الأخبرة» وهو 
ينتظر الاعدام في أي لحظة يؤكد هذه الحقيقة فيقول «لم أعد أفزع من الموت 
حتى لو جاء اللحظة! لقد أحذت في هذه الحياة كثيراً أعني : لقد أعطيت!! 

اا عت الر ن ا اطا ي مان ما وة 
في عالم الروح! في كل مرة أعطيت لقد أخذت. لست أعنى أن أحداً قد 
اعطاق شا إا أعني أنني أخذت نفس الذي أعطيت لأن فرحتي با 
أعطيت لم تكن أقل من فرحة الذين أخذوا. لم أعد أفزع من الموت حتى لو 
جاء اللحظة لقد عملت بقدر ما كنت مستطيعاً أن أعمل! هناك أشياء كثرة 
أود أن أعملها لو مد لي في الحياة» ولكن الحسرة لن تأكل قلبي إذا 1 
أستطع» إن آخرين سوف يقومون بهاء إنها لن توت إذا كانت صالحة 
للبقاءء فأنا مطمئن إلى أن العناية التي تلحظ هذا الوجود لن تدع فكرة 
صالحة تموت» 0 ' ٩‏ . 


. ط - ابن القيم‎ ۲٢ آفراح الروح ص‎ )۱١( 
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٭ کلمات عمر رض الله عنه 


«عن ابن عمر قال : كان رأس عمر في حجري لما طعن فقال : ضع 
راسي بالأرض» قال : فظننت أن ذلك تيماً به» فلم أفعل» فقال : ضع 
خدي في الأرض لا أم لك» ويلي وويل أمي» إن لم يغفر الله عز وجل 
لي»""“ وفي رواية أخرى عن سالم بن عبدالله ا قال : «کان رأس عمر 
على فخذي في مرضه الذي مات فيه فقال : ضع رأسي على الأرض› 
فقلت : ما عليك كان على الأرض أو كان على فخذي» فقال : لا أم لك»ء 
ضعه على الأرض» فوضعته على الأرض» فقال ويلي وويل أمي إن لم يرحني 
ربي عز وجل»*'“ وني رواية أن ابن عباس دخل عليه وهو يحتضر فقال له : 
«يا أمير المؤمنين! أسلمت حين كفر الناس» وجاهدت مع رسول الله لا 
حين خذله الناس» وقتلت شهيدأء ولم بختلف عليك اثنانء وتوفي رسول 
الله ية » وهو عنك راض» فقال له : أعد علي مقالتك» فأعاد عليه فقال : 
الملخرور من غررتموه» والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أوغربت 
لافتدیت به من هول المطلع»“' ٠‏ . 


(۱۷) (۱۸) (۱۹) وصایا العلاء - للربعي ص ٠۳۷‏ ۴۸ 
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٭ طلب الرحة والمغفرة : 

أي ذنب قد اقترفه الفاروق المبشر بالجنة» حتى بخاف كل هذا الخوف 
وهو في لحظاته الأخيرة؟!! إنها حساسية الإيان التي تجعله يدعو بالويل له 
ولأمه» إن لم يغفر الله له» ذلك لأنه يعلم أن مغضرة الله ورحته لا تقرن 
بالعمل فحسب» وهو الذي كان يخشى أن يكون سم اه الرسول يي مع 
المنافقين عندما جاء طالبأمن أمين سر الرسول ية حذيفة بن اليمان أن بخبرة 
إن کان قد ذکر من بینم أم لا» وحتی عندما أخبره بأنه ليس منهم م يفارقه 
الخوف حتى في لحظاته الأخيرة . 
#٭ لا يأبه للمديح 

لم يكن الفاروق من الصنف الذي ينتفش عند المديح » وينسى حقيقة 
نفسة وخلجاغهاء فعندما دحل عليه ابن عباس مطمغنا مبشراً بخاقة طيبة ها 
قدم من أعمال جليلة لم يأبه هذه التزكية بل قال له «المغرور من غررتموه» إنه 
في لحظة أكثر استشعاراً للآخرة من لحظات مضت من حياته» فهو يفترض أن 
لو كانت الدنيا كلها ملكه لافتدى ا كلها من أجل الخلاص من أهوال 
اللحظات الأولى من حياة البرزخ» والتي لا يعلم ما بججدث له فيهاء وياذا 


* 


# ثلاثة أمور : 

واستقراء للكثير من كلهات الاحتضار في تراجم السلف الصالح»› 
فإن معظمها ينحصر في ثلاثة أمور مهمة» هي : 
١‏ - التفكير في قدم من الأعال. 


f2 


۲ - اللإحساس بحجم الدنيا. 


. التفكير في قدم.‎ - ١ 


وهو بمثابة الاستعراض لحميع ما قدم من الأعءال» وخاصة ما يجس 
أنه يغضب الله » أو لم يكن لوجهه سبحانه» با في ذلك الخصومات مع 
اريه راء كان ها انا او مطلوها مجاه اة ن شهاد ةزور أو 
كذب أو غيبة» أو سقط كلام» أو رفع صوت على الوالدين وغيره» وما جنته 
یداه» وما حطت به قدماه» فكأنه يرى الأماكن التي ذهب إليها ماثلة أمام 
عینیه» فمنہها ما كان يغضب الله ومنها ما كان يحبه» وما رأت عيناه من 
الظا مين فسكت عن الانكار عليهم » ومن المظلومين فسكت عن نصرتهم» 
وما رأته عيناه من العورات المحرمة» ومناظر الفسق والمجون» وما شغخل 
وسيطر على قلبه وعقله. من الشهوات أو الطاعات» ومن تجاوز لحدود ما أمر 
به الله » وهكذا يظل يفكر ويستعرض أعاله الصالحة وغيرهاء فكلا التفت 
إلى صالح أعاله خاف قلته» وعدم كفايته للنجاة» وكلا التفت إلى السيء 
من أعماله» حاف أن يدخله الله بسببها النار فذرفت الدموع خوفاً على ماهو 
مقدم عليه» ويزيد من خوفه ذلك» انقطاع العمل وإغلاق باب التوبة('". 


# عمرو بن العاص : 


فم)| يروى عن الصحابي الجليل عمرو بن العاص أنه «حين حضرته 


)٠١(‏ لا تقبل التوبة في موضعين»› الأول عند الاحتضار والثاني عند خروج أول علامة من 
علامات القيامة الكبرى . 
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الوفاة ذرفت عیناه فبکى . فقال له ابنه عبدالله : يا أبت» ما كنت أخشى أن 
ينزل بك أمر من أمر الله عز وجل إلا صبرت عليه فقال : يا بني : إنه نزل 
بأبيك خصال ثلاث : أما أولاهنْ فانقطاع عمله» وأما الثانية : فهول المطلع» 
وأما الثالثة : ففراق الأحبة» وهي أيسرهن. ثم قال : اللهم إنك أمرت 
فتوانيت» ونهيت فعصيت. اللهم ومن شيمتك العفو والتجاوز»""٠‏ وفي 
رواية أخرى» أنه عندما بكى طويلا «قال له ابنه : يا أبه» أما بشرك رسول 
الله ية بكذا؟! فأقبل بوجهه على جلسائه _ فقال : إن أفضل ما نعد 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وقد كنت على أطباق ثلاثء 
قد كنت وما أحد أبغض إلي من رسول الله بء ولا أحب إلي من أن 
أستمكن منه فأقتله » فلو مت على تلك الحال كنت من أهل النار. فلا جعل 
الله عز وجل اللإسلام في قلبي أتيت النبي بي فقلت : ياحمد أبسط يمينك 
أبايغك فقال : فبسط يده فقبضت يدي فقال : مالك يا عمرو؟ فقلت : 
أريد أن أشترط» فقال : «إشترط ماذا» قلت : يغفر لي ما كان. قال : أما 
علمت أن اللإسلام يحو ما كان قبله» وأن الهجرة تمحو ما كان قبلهاء وأن 
الحج يدم ما كان قبله» قال : فبايعت رسول الله ية فم كان أحد أحب إلي 
من رسول الله بء ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن أملاً عيني 
إجلالا له» ولو شئت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أنظر إليه إجلالأ له 
فلو مت على ذلك لرجوت أن أكون من أهل الجنةء ثم ولينا بعد أشياء لا 
أدري ما حالي فيهاء فإذا أنا مت فلا تتبعوني نائحةء ولا نارأء فإذا دفنتموني 
فشنوا علي التراب شناًء ثم أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور» ويقسم 
حمها کي استأنس بکم» حتی أنظر ما أراجع به رسل ربي »"" . وإنك 


(۲۱) (۲۲) وصایا العلیاء ص ۸٦ء ٦۹‏ ۷۰. 
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لتشعر بخوفه رضي الله عنه وهو يقول «ثم ولينا بعد أشياء لا أدري ما حالي 
فيها» وكأن مناظر الفتنة قد ضجت في مخيلته» وتحركت أمام عينيه الساعة . فهو 
يقارن ما حدث فيهاء من خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم» وما قام به 
هو بشکل خاص» وما کان قد حدث له أيام النبي اء حتی إِنه تمنی لو كان 
قد مات في تلك الأيام لرجائه أن يكون من أهل الحنة وهو على تلك الحال. 


# عبادة بن الصامت : 


وفي وصية الصحابي الحليل راوية حديث البيعة» عبادة بن الصامت»› 
لا يتذكر فيها عند موته عملا بعينه» بل يذهب إلى أعمق من ذلك فيطلب 
من كل من هو في عحيطه أن يأخذ حقه ويقتص. إذا كان قد أساء إليه أو أخذ 
حقاً منه دون أن يشعر» خوفه أن يكون أحدهم خصمه يوم القيامة» فمم| 
يرويه ابنه محمد عنه أنه لما حضرته الوفاة «قال : أخرجوا فراشي إلى 
الصحن» يعني إلى الدار» ثم قال : اجمعوا لي مواليً» وخدمي وجيراني» 
ومن کان يدخل علي» فجمعوا له فقال : إن يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم 
ياي علي من الدنيا» وأول ليلة من الآخرة» وإنه لا أدريء لعله قد فرط مني 
إليكم بيدي أو بلساني شيء. وهو والذي نفس عبادة بيده القصاص يوم 
القيامة» وأحرج على أحدمنكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص مني قبل 
أن تخرج نفسي» فقالوا: بل كنت والداً» وکنت مؤدباً» قال: وما قال لخادم 
فط ا 

فقال : أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قالوا : نعم . 

فقال : اللهم اشهد ! ثم قال : أما الآن فاحفظوا وصيتي . احرج 


€۳ 


على كل إنسان منكم أن يبكي» فإذا خرجت نفضسي فتوضأوا فأحسنوا 

الوضوءء ثم ليدخل كل إنسان منكم مسجداً فيصلي ثم يستغفر لعبادة 
٤‏ 1 رد تمھ وى 22 ےر 3 ۹ 

ولنفسهء فإن الله عز وجل قال : واستعينوأ بالصبر والصلاة 4 ثم أسرعوا 


بي إلى حفرتي» ولا تتبعوني نارا» ولا تصبغوا علي إرجوان»">. 


# يونس ٻن عبيك : 

التابعي الجليل الذي لقي أنساً رضي الله عنه» ونمل من خلقه 
ومشاعره» وكان يعمل بالتجارة» ولا حضرته الوفاة» لم يتفكر في معاص قد 
اقترفهاء أو فتنة قد خاضها لا يعلم مصيره فيهاء إنغاانحصر تفكيره في خير م 
يصبه أو يعمل به» فيتندم أشد الندم على تركه هذا الأمر العظيم » وينظر إلى 
قدميه فيبكي » ولا يعرف من حوله سبب بکائه» أو ما بختلج في نفسه» 
فيسألونه «ما يبكيك يا أبا عبدالله ؟ فقال : قدماي لم تغبرا في سبيل الله عز 
وجل»"' إنه يبكي ندماً على انشغاله بالتجارةء التي ل تترك له جال لأن 
يخوض بقدميه مواطن الحهاد» ذروة سنام الإسلام» وأحب العبادات إلى الله 
عز وجل . 


القيامة» وهو يتمنى أن يناطها. 


وربا الذي أبكاه وزاد من ندمه»ء أنه تلمید الصحابي الجليل 


(۲۲) وصایا العلاء ص ۸٤ء ٤۹‏ . 
)۲١(‏ صفة الصفوة ٠١٤/۳‏ . 
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أنس بن مالك »راوية أحاديث الحهادء والذي شارك ف بدروهوغلام» 
فکیف لا یتأثر بشیخه» وتلهيه التجارة عا سمعه عنه؟!! إنها مشاعر تلح على 
الإنسان في لحظات الصفاءء ولا توجد أصفى من لحظات الاحتضارء 
لحظات الانتقال من دار الدنياء إلى دار الآخرة حيث تبدأً قيامة الإإنسان. 


E3‏ يوسف بن | سین الرازي 


إن السؤال الذي يلح على جمهور الثقات من الوعاظ» أوقات 
الملحاسبة» من داخل أنفسهم هو «هل تفعلون ما تقولون؟» وإن الإجابة على 
هة الال ى ر ةواد بن سار عة الي رة 
بمهمة الوعظ والإرشاد» وهم يعظون الناس بعشرات المواعظ كل يوم» فكم 
من الوقت بحتاجون لمتابعة هذا الكم من الوعظ؟ وما هو مقدار ودرجة ما 
يعملون به؟ وهل يستمرون بالعمل ذه الموعظة أو تلك؟ أسئلة تلاحق هذا 
الصنف من الدعاة في كل مكان بحلون فيه» ويزداد لسع هذه الأسئلةء 
وحرقتها» عندما يشعر هؤلاء الدعاة بشيء من التقصس أو عندما یرون آثار 
مواعظهم على الآخحرين» من البكاء والتوبة» وإصلاح الحال» فيشعرون 
أنهم ينفعون الآخرين وهم لا ينتفعون» شعور قد لا يكون صحيحاً في 
أغلب الأحوال» ولكنم لا يستطيعون الفكاك منه» وسبب هذا الخوف» هو 
معرفتهم بأن أك المقت عند الله سبحانه وتعالى 2 الذي لا يصدقه 


رم ور ر رہ 


العمل» کا قال تعالی یکا أن ءامنوأل ر تَقولونَ مالا تفعلون ڪبر 


مر اراو 


مقا عند الله ان مورا مالا e‏ وة فن أن مآد الاس 
)۲١(‏ الصف ۲ء ۳. 


€0 


عذاباً يوم القيامة أولئك الوعاظ الذين لم يعملوا ما كانوا يقولون. هذه 
الآيات والأحاديث الشريفة‌هي التي تزيد من إلحاح هذه الأسئلة‌التي تنبع من 
أعاق نفوس أولئك الدعاة. ويوسف بن الحسين الرازي الذي كان واعظأً 
هو نموذج من بين آلاف الدعاة الوعاظ الذين كان ينتابهم مثل هذا الشعورء 
فعندما حضرته الوفاةء وقد تحلق عليه إخوانه في الله »يسألونه» وهو غارق في 
تلك المشاعر» وقد استولى الخوف عليه «يا أبا يعقوب قل شيئاً.. فقال : 
اللهم إني نصحت خلقك ظاهرأً وغششت نفبي باطناًء فهب لي غشي 
لنفسي» لنصحي لخلقك» ؟ وبعد أن انتهى من هذا الدعاء فاضت روحه 


رحهمه الله . 
# ابن السماك 


هو عمد بن صبيح بن الساك» واعظ الرشيد. والذيي أبكاه في 
مواعظه حتی کاد أن وت» ومن أجل مواعظه قوله «یاابن آدم إنغا تغدوفي 
كسب الأرباح» فاجعل نفسك فيم| تكسبه فإنك لم تكسب مثلها» "" لقد 
ترب على أيدي التابعين رضي الله عنم » ورباه أبوه على الزهد. والمعاني 
الإيانيةء فما ينقله عن أبيه قوله «سمعت أبي يقول: إن استطعت أن تکون 
کرجل داك وعاش ما بعده» قسأل الرجعة فأسعف بطلبه» .وأعطى 
حاجته» فهو متأهب مبادر» فافعل فإن المغبون من ل يقدم من ماله شيعا 
ومن نفسه لنفسه» ‏ حتى غدا من أشهر وعاظ عاصمة الخلافةء واختاره 


. ٠٠۳/٤ صفة‌الصفوة‎ )۲١( 
. ٠۷٤/۳ صفةالصفوة‎ )۲۷( ٠ 
. ٠۷١/۳ صفة الصفوة‎ )۲۸( 
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الرشيد ليكون واعظه الحاص . عندما حضرته الوفاة قال «اللهم إني وإن 
كنت أعصيك. لقد كنت أحب فيك من يطيعك» "" إنه يتذكر ما قدم من 
أعال» ويستشعر الصخائر وخلجات النفس» وكأا معاصي ويشعر نفس 
الشعور الذي كان ير على الواعظ يوسف بن الحسين» ولكنه يرجو رحة الله 
بعمل آخر» وهو حبه للطائعین في الله هكذا يتضاءل عمل ابن آدم أمامهء 
وكأنه حلم في تلك اللحظات. ويصغر حتى يتملكه الخوف من قلة الزادء 
وبعد المفازة» وعقبة هبوطها الحنة أو النار» كا كان يقول أبو هريرة رضي الله 


عنه عند موته . 


(۲۹) صفة الصفوة ٠۷۷/۳‏ . 
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الوا 02 


الإإحساس بحجم الدنيا 

وهناك صنف آخر من المحتضرين» يشعر عند موته بحقيقة حجم 
الدنياء وأنها حقاً لا تساوي جناح بعوضة» ك| قال عنها الرسول ية وهذا 
الإإحساس بجعله يتندم على عدم استغلال ساعاتها في طاعته» ويندم على 
غفلته عن إدراك حقيقة حجمها الصخيرء تلك الحقيقة التي ذكرها الله 
سبحانه في أكثر من موضع في كتابه العزيز» الأمر الذي جعله يضيع الكثير 
من الأوقات في غبر طاعة» ويسوف في أعبال الطاعة» حتى صرعه المرض 
على فراش الموت . 


٭# عبد الملك بن مروان 


والخليفة عبداللك نموذج من هذه النماذج » فمم| يروى عن وفاتهء أنه ا 
أحس بالموت قال «ارفعوني على شرف ففعل ذلك فتنسم الروح ثم قال: 
يادنيا ما أطيبك! إن طويلك لقصيرء وإن كشرك لحقء وإن كنا منك لفى 
غرور» وتمثل ہذين البيتين : 

ا و و 
و 


4۹ 


عم مسیء ذنوبه کالتراب)(" 


س 


# التفكبر فيم] سيقدم عليه من البرزخ والحياة الآخرة 

لد کان باع ورا كرا عن تم القبر وعذابه» وعن النفخ 
تالضور والعت والكشء والمشسات والميزاق والضر اط والحرضن: 
والجنة والنار. ولكنه في هذه اللحظات. التي بحس فيها بمفارقة أكيدة هذه 
الدا وشن ته امراق چ٥‏ فإن صور حياة البرزخ واليوم الآخر تتزاحم 
أمام عينيه . فتارة تأتي أمامه صورة منكر ونكير وهما يسألانه بانتهار» ويتخيل 
حاله» هل سيكون مذهولاً للأسئلة ء أم منطلقاً بالاجابة؟!! وا اى 
حديث الرسول َي الذي يقول فيه «إن للقبر لضغطة لو نجا منها أحد لنجا 
سعد بن معاذ»(" فيقول في نفسه ومن آنا حى أنجو من هذه الضغطةء 
وساعة يتذكر دقة الحساب يوم القيامة عن مثقال الذرة من الخير أو الشر» 
ويتذكر في لحظتها القصور وا معاصي» التي اقترفها في حياته فيخشى محاسبة 
عا ا قف و الج الى كات الر ل ع 
ig A CAS ONE E Ey,‏ 
كاباء المنثورء ولأنه كان إذا اختلى محارم الله انتهكهاء ويتنهد خائفاً أن 
يكون هو ذلك الرجل. وساعة يتذكر أصناف المتجاوزين للصراط فيخثى 
أن يكون هو الزاحف فيهم» أو الذي تتخطفه الكلاليب المنصوبة على 
الصراط . وهکذا تترائى له هذه المناظر فلا يفكر بشيء غيرهاء فتكون كلماته 
الأخبرة» هي جزء من هذا التفكير المسيطر عليه في تلك اللحظات . 


۲۸ وصايا العلهاء - للربعي ص ۸۳. (۳۲) القيامة‎ )۳١( 
. البخاري‎ )۳۳( 
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٭ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : 

الصحابي الجليل» صاحب الصوت الندي في القرآن الكريم. والذي 
كان يحب الرسول ية الاستماع إلبه» وهو الذي قال له بعد أن استمع إليه 
في ليلة من الليالي «لقد أوتيت مزفار ا س افر ا دأود»( ۶ . 


لما حضرته الوفاة «دعا فتيانه فقال: إذهبوا فاحفروا لي وأعمقوا فإنه 
كان يستحب العمق» قال: فجاء الحفرة فقالوا: قد حفرنا: فقال: اجلسوا 
بي فوالذي نفسي بيده إنها لإحدى المنزلتين» إما ليوسعنّ قبري حتى تكون 
كل زاوية أربعين ذراعأًء وليفتحن لي باب من أبواب الحتة» فلأنظرن إلي 
منزلي فيهاء وإلى أزواجي» وما أعد الله عز وجل لي فيها من النعيمء ثم لأنا 
أهدى إلى منزلي في الجحنة مني اليوم إلى أهلي» وليصيبني من روحها وريجانها 
حتى أبعث. وإن كانت الأخحرى فليضيقن علي قبري حتى تختلف فيه 
أضلاعي » حتى يكون أضيق من كذا وكذاء وليفتحن لي باب من أبواب 
جهنم » فلأنظرن إلى مقعدي» وإلى ما أعد الله عز وجل لي فيها من 
السلاسل والأغلال والقرناءء ثم لأنا إلى مقعدي من جهنم لأهدى مني 
اليوم إلى منزلي» ثم ليصيبني من سمومها وحهيمها حتى أبعث»". 


3 النخعي وابن الحواري 


ويغلب التفكر على بعضهم » ویزداد الخوف» حت یبکواء لهلهم 
eg CN eS O OA‏ 


. متفق عليه‎ )۳٤( 
٦۲-٦۱ وصايا العلاء - للربعي ص‎ )۳٠( 
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أ -الإمام إبراهيم النخعي 

فقيه العراق» أحد الأعلام» وكان مفتي أهل الكوفة في زمانه» وكان 
رجلا صالحاء فقيهاء متوفیا» قليل التكلف . 
سنة) . 

يتحدث عمران الخياط عن لحظات احتضاره فيقول «دخلنا على 
إبراهيم النخعي نعوده وهو يبكي » فقلنا له :ما يبكيك أبا عمران؟ قال : 
أنتظر ملك الموت» لا أدري يبشرني بالحنة أم بالنا»"" . 


کان أبوه من اهل الورع والزهد» وأخوه وابنه كذلك وکان بجی بن 
معين يقول فيه «أظن أهل الشام يسقيهم الته الغيث به»"“ عندما حضرته 
الوفاة «أخرج يده من تحت اللإزار وهو يبكي » وقد شامما إلى الساء وهو 
يقول: والحطراه» واخاطرتاه»*" فهو لا يقول هذه الكلمات من فراغ» بل 
ور ع وا ا ا 
لاستيلاء مناظر الآخرة أمامه» حتى وكأنه انتقل إليها وهو بعد في الدنيا. 


.۸۹/۳ صفة الصفوة‎ )۳١( 
. ۲۳۷/٤ صفة الصفوة‎ )۳۷( 
¥ وصایا العلأء ص‎ (۳۸) 
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ا0 ازرت سط 


٭ صفة الصراط 


الصراط هو ذلك الجر الممدود على جهنم » والذي لا يكن دخول 
نة حن م اجتیاره قال تعال چو إن منک للا واردها کان على رَبك حن 
مقَّضيا 4 الصا «مدحضة مزلة) °“ «وهو الموضصع الذي تزل فيه 
الأقدام ولا تستقر»"» وللصراط حافتان.» كا جاء في مسلم «وترسل الأمانة 
والرحم فتقومان جنبتي الصراط ميناً وشمالا») یقول الإمام ابن حجر «أي 
يقفان في ناحيتي الصراطء والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأ) وفخامة ما 
يلزم العباد من رعاية حقها يوقفان هناك للأمين والخائن والمواصل والقاطع» 
فيحاجان عن المحق» ويشهدان على المبطل»). وعلى حافتاه أيضاً كلاليب 
كا جاء في مسلم «وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت 
به» والكلاليب جمع كلوب وهو «حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم 
(۱) مریم ۷۲. 
(۲) البخاري (فتح الباري ٤۲١/١۳‏ كتاب التوحيد. 


™( شرح مسلم للنووي ۳ - ط دار التب العلمية . 


. مسلم ۳۲۹ - الإيان‎ )٤( 
. ط - دار إحياء التراث‎ - ۳۸۳/١١ فتح الباري‎ )٥( 


)٦(‏ مسلم ۱۹١‏ - الإیان. 
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وترسل في التنور»"“ وشبهها بشوك السعدان «خحاص بسرعة اختطافها وكثرة 
الانتشاب فيها مع التحرز والتصون»(“ كا جاء في مسلم «وبه كلاليب مثل 
شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بى يا رسول الله قال فإنها 
مثل شوك السعدان غير أنا لا يعلم قدر عظمها إلا الله . 


والصراط أدق من حد السيف» كا هوفي حديث الخاكم «والصراط 
كحد السيف. دحض مزلة» .٠''‏ وفي رواية أخرى للحاكم «ويوضع 
الصراط مثل حد الموسى» فتقول الملائكة: من بجيز على هذا؟ فيقول: من 
شئت من خلقي » فیقولون : ما عبدناك حق عباذتك)(  '‏ . 


ومع كل هذه المعوقات التي وضعت على الصراطء فإن خلقاً من خلق 
الله يرون عليه مثل لمح البصر ومثل البرق. ولكن الذين مجتازون الصراط 
يختلفون إلى ثهانية أقسام. 
# أقسام المجتازين على الصراط 
١‏ _ كطرف العين . وهو «إطباق الحفن على الحفن»› وتحريك الجفون في 
النظر. يقال: شخص بصره فا يطرف»' . 


(۷) شرح مسلم للنووي ۲۱/۳ . 

(۸) فتح الباري ۳۸۳/۱۱ ط - دار إحياء التراث .. 

. فتح الباري - ۳۸۲/۱۱ -ط - دار إحياء التراث‎ )٩( 

. ٠٠١ وصححه الألباني - شرح الطحاوية ص‎ _ ۳۷١٦/۲ الحاكم‎ )٠١( 
. الأهوال - بإسناد صحيح‎ - ٥۸٦/٤ الحاكم‎ )۱١( 

(۱۲) لسان العرب ۲۱۳/۹ - ط - دار صادر. 
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«وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك . تأخحذ من شاء الله . ثم يطفاً نور 
المنافقين ثم ينجو المؤمنون. فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر. 
سبعون ألفاً لا بجاسبون»"'). 


۲ كالبرق. وهذا يدل على أن هذا القسم سرعتهم كسرعة الضوء 
وكذلك يدل على أنهم أقل سرعة ممن قبلهم . 

۳ - كالريح . والريح وسرعتها وقوت ا التي تحطم السفن وتقلع الأشجار» 
وتحطم المباني» وتثير الغبار» وتدفع مياه البحار والمحيطات لتغرق من 
يشاء الله إغراقه» هي أقل سرعة في الانتقال من النور» ويسمع صوتها 
قل وا م مدال عل ان هدا الم واف ر ی جوا 
الصراط ممن قبلهم . 

٤‏ - كالطير. والطير على مقدار ما تخفق بأجنحتها تطير» وتتقدم» والریح له 
فضل عليها في زيادة سرعتها وحملها عالياًء ما بجعل أصحاب هذا 
القسم أقل سرعة ممن قبلهم ., 

ه _ كأجاويد الخيل والركاب . قال في النهاية «الأجاويد جمع أجواد» وهو 
جمع جواد» وهو الحيد الجري من المطيٌ . والركاب أي الإبلء واحدتها 
راحلة من غير لفظها. فهو عطف على الخيل جمع الفرس من غير 
لفظه»“'٠.‏ ولاشك أن الخيل والركاب أقل سرعة من الطبر» وهذا 
يدل على أنهم أقل سرعة في تجاوز الصراط ممن قبلهم . 


(۱۳) مسلم ۱۹۱ - کتاب الإيان. 
)۱٤(‏ حاشية صحیح مسلم ۱٦۹/۱‏ . 
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لاشك أا أقل من منزلة من قبلهم في تجاوز الصراط . 

۷ لمشي . وا لمشي هو دون الجري والعدو. 

۸ الزحف. وهي والعياذ بالله أقل الدرجات. وأضعف الأقسام التي 
تجاوز الصراط» وقد يكون الزحف على الأطراف» أو على الوجه 
والبطن مع الأطراف. 

وجاء ذکر هذه الأنواع ف عدة أحاديث ف الصحيحين. منہا حديث 
وکالریح » وكالطیر» وکأجاوید الخیل والرکاب»*'. 
ثم كمر الطير وشد الرجال»'“. 

ومنها حديث» ابن مسعود عند الترمذي «يرد الناس کلهم النارثم 
الفرس» ثم کالراکب» ثم کشد الرجال» ثم کمشیهې-۹. 


)٠٥(‏ مسلم ۱۸۳ كتاب الإيان. 
)۱١(‏ مسلم 140 کتاب الإيان. 
(۱۷) الترمذي - وصححه الألباني ص ج ص ۷۹۳۷. 
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# لماذا انقسموا هذه الأقسام ؟ 


إن الروايات التي جاءت في ذكر الصراط تربط قضية التفاوت بين 
المجتازين للصراط في سرعتهم» با قدموا من أععال في الدنياء فحديث أي 
هريرة عند مسلم يصف فيه الكلاليب فيقول «هل رأيتم السعدان؟ قالوا: 
نعم يا رسول الله » قال : فإنها مشل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر 
عظمها إلا الله تخطف الناس بأعع اهم فمنهم المؤمن بقي بعمله» ومنهم 
المجازی حتی ينجیى ٠“)‏ . 


يقول الإمام النووي «جوز أن يكون معناه تخطفهم بسبب أعاهم» 
وججوز أن یکون معناه تخطفهم على قدر أعاهم والله أعلم . ٠)‏ . 


وفي حديث حذيفة في مسلم «ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في 
طرفة عين؟ ثم كمر الريح . ثم كمر الطير وشد الرجال. تجري بم أعاهم . 
ونبيكم قائم على الصراط يقول : رب! سلم سلم . حتى تعجز أعال 
العباد. حت ججيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا»('"). ويستمر اجتياز 
الصراط من هذه الأقسام» حتى تعجز أعمال العباد على أن تساعد أحدهم 
لأن بجتاز الصراط» ويعطون من النور بمقدار ما قدموا من أعال في الدنياء 
کا جاء في حديث الحاكم «فيعطون نورهم على قدر أعم اهم » وقال : فمنهم 
من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» 
ومنهم من يعطى نوره مشل النخلة بيمينه» ومنہم من يعطى دون ذلك 
(۱۸) مسلم ۱۸۲ - کتاب الإیان. 


(۱۹) شرح مسبلم للنووي ۲۱/۳ . 
(۲۰) مسلم ۱۹١‏ . 
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بیمینه » حتی یکون آخر من يعطی نوره على إبهام قدمه» يضيء مرة ويطفاً 
مرة» إذا أضاء قدم قدمه» وإذا طفىء قام» قال : فيمر» ورون على 
الصراط» والصراط كحد السيف» دحض» مزلةء فيقال هم : امضوا على 
قدر نوركم» فمنہم من ير كانقضاض الكوكب» ومنهم من ير كالريح › 
ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرجل» يرمل رملا فيمرون 
على قدر أعمالهم» حتى ير الذي بوره على إبهام قدمهء تخر يد» وتعلق يد 
وتخر رجل» وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النار» فيخلصون» فإذا خلصوا 
قالوا : :الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك» لقد أعطانا الله مالم يعط 


آحد)(') 


فهذا النور كا جاء في الحديث إنغا يعطى على مقدار ماقدمواء وعلى 
مقدار ما استقاموا غل لا الذي أمر الله أن يستقيموا عليه في الدنياء 
فمنهم من استقام عليه استقامة كاملة ولم يلتفت ينا أو شمالاء ومنهم من 
حاد قلي إلى ناحية من نوإحي الصراط» ومنهم من حاد كثيرأًء وبين هذين 
الحيادين» وبين تلك الاستقامة أنؤاع كثيرة كأنواع الذين بجتازون الصراط 
يوم القيأمة» فصراط الدنيا والاستقامة عليه» إنغا هو شابة التدريب على 
اجتياز الصراط يوم القيامةء فمن استقام على صراط الأرض» ومرس في 
الثبات والارتقاء عليه» سهل عليه الاجتياز يوم القيامة» ومن كان خارج 
الصراطء أو كان متذبذباً في الاستقامة عليه » يشق عليه الاجتياز» أو يكون 
مصيره في ذيل القائمة التي تجتاز الصراط . 


(۲۱) أخرجه الحاكم ۳۷٠/۲‏ وصححه الألباني - شرح الطحاوية ص ٤٠١‏ . 
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يقول الاإمام ابن الجوزي : «نظرت ني قول ابي الدرداء رضي الله عنه : 
ما أعرف شيا ما كنا عليه اليوم إلا القبلةء فقلت واعجباً كيف لو رآنا اليوم 
وما معنا من الشريعة إلا الرسم» ٠"‏ . 

ونحن نقول واعجبا كيف لو رآنا ابن المجوزي اليوم وما معدا حتق 
رسم الشريعة .. وأكثر الناس يأبون دخول الجنة » ويحبون أن يتقاذفوا في النار 
بابتعادهم عن صراط الأرض الذي أمرنا بالاستقامة عليه . 
٭+ صراط وسوران 5 

ويشرح الرسول ية صراط الأرض في الحديث الذي أخحرجه الإمام 
أحمد عن النواس بن سمعان عن رسول الله- ية قال «ضرب الله تعالى مشلا 
صراطا مستقي» وعلى جنبتي الصراط سوران» فيه| أبواب مفتحة» وعلى 
الأبواب تور رخا وعلى باب الصراط 2 يقول یاأہا الناس! 
ادخلوا الصراط جيعاً ولا تتعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد 
الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قبال : ويحك لا تفتحهء فإنك إن 
تفتحه تلجه» فالصراط الإسلام» ؤالسوران جدود الله تعالى» والأبواب 
المفتحة محارم الله تعالى» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب اللهء 
والداعی من فوق واعظ الله في قلب کل مسلم». 


وهذا الحديث من أحهمل ما وصف به صراط الأرض› فهو يثله وکأنه 


(۲۲) صید الخاطر ۳۱۸ ط - دار الكتب . 
(۲۳) قال ابن كثير (وهو إسناد حسن صحيح - تفسير القرآن العظيم ۲۷/١‏ ط - دار المعرفة . 


10% 


طريق مستقيم وعلى جانبيه سوران فيه) أبواب مفتحة» ولم يقل مقفلةء ذلك 
لأن فتح الباب أدعى إلى جذب النفس للولوج» إذا م يكن ثمة حائل سوى 
ستر مرخي» وهذا يبين أيضاً صعوبة ومشقة الاستقامة على هذا الصراط 
والمضي عليه» خاصة وهو يرى أثناء سيره على الصراط على جانبيه أبوابا 
كثيرة مفتحة في داجلها حارم الله مغطاة بالزينة الجاذبة البراقة» وشياطين 
الأرض قد تكاثروا على هذه الأبواب يرغبونه بالولوج وهتك هذه الأستار 
المرخاة» وكتاب الله يدعوه للاستقامة على الصراط وعدم الاعوجاج» وواعظ 
الله في قلبه يحذره من الولوج» فهو بين جذب الشياطين» وجذب نفسه 
ا ا ار و 
الله في قلبه وثباته على الصراط» وصراعه مع جيواذب نفسه والشيطان» 
والزينة التي ترغبه في الولوج هي المجاهدة التي يحتاجها المؤمن للثبات 
الها عن و اه هوا في ج اع 
الكوكب» بل هو كا جاء في الآيات والأحاديث» هو اللإسلام بكل ما بجوي 
من القرآن الكريم والسنة المطهرة. . من أوامر أو نواهي» لذلك قال الإمام 
ابن القيم في شرحه للآية الكرية في سورة الفاتحة « أَهَيتا يرط 
ثي 94" «الصراط الستتيم متضمن معرفة الحق» وإشاره رادي 
على غيبره» وحبته والانقياد لهء والدعوة إليهء وجهاد أعدائه بحسب 
الإإمكان»"٠‏ ثم يقول «فكل علم أو عمل خرج من مشكاة نبوته» وعليه 
السكة المحمدية» بحيث يكون من ضرب المدينةء فهومن الضراط 
المستقيم » ومام يكن كذلك فهو من صراط أهل الغخضب والضلال»"" ثم 


. ٦ الفاتحة‎ )۲١( 
. ط وزارة العدل - الإمارات‎ ٥۷ تہذیب مدارج السالكين‎ )۲۷( )۲١( )۲٠( 
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قال «وٰمذا قال عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم «الصراط 
الملستقيم : هو الاإسلام» وقال عبدالله بن مسعود وعلي بن آي طالب رضي 
الله عن «هو القرآن» وقال سهل بن عبدالله «طريق السنة والجاعة» وقال 
بكر بن عبدالله المزني «طريق رسول الله ية" . وهذه العبارات المختلفة 
مردها جميعاً إلى أصل واحد وهو الإسلام الذي يحوي كل هذاء كا جاء في 
حديث النواس بن سمعان . 


۹1 


الا لر 


الوا 9) 


معن .الاستقامة 


الذي لا يستقيم على صراط الأرض لا يستطيع الاستقامة على 
صراط الآخرة» وأنواع الناس في الاستقامة على صراط الأرض هي ذاتما 
الأنواع التي تجتاز الصراط ”يوم القيامة» ولكن قبل هذا يجب أن نعرف معفى 
الاستقامة على صراط الأرض حت نستطيع الاستقامة عليه . 

فعن سفيان بن عبدالله الثقفي قال «قلت يا رسول الله قل لي في 
الإسلام قولاًء لا أسأل عنه أحداً بعدك قال «قل آمنت بالله ثم 
استقم»٠.‏ يقول المناوي «أي جدد إيانك بالله ذكرأ بقلبك» ونطقا 
بلسانك بأن تستحضر جيع معاني الإيان الشرعي (ثم استقم) أي إلزم 
عمل الطاعات والانتهاء عن المخالفات إذ لا تتأق مع شيء من الاعوجاج 
فإنها ضده وانتزع هاتين الجملتين من آية ل إن آأين فالوأربتا م 
ا ¡ 4" وهذا من بدائع جوامع الكلم» فقد جمعتا جميع معاني 
الإيمان والإسلام اعتقاداً وقولاً وعملاء إذ الإسلام توحيد» وهو حاصل 


(۲۸) مسلم ۳۸ ۔ کتاب الاییان. 
(۲۹) فصلت ۳۲-۳۰ . 
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بالحملة الأولى» والطاعة بسائر أنواعها في ضمن الثانية إذ الاستقامة امتثال 
كل مأمور تجنب كل نبي وعرفها بعضهم : بأنها التابعة للسنن المحمدية مع 
الاتصاف بالأخلاق المرضية» وبعضهم بأنها الاتباع مع ترك الابتداع» وقيل 
حل النفس على أخلاق الكتاب والسنةء( ٠‏ 


ومن أجل ما قيل في تعريف الاستقامة قولة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه «الاستقامة : أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تروغ روغان 
E a e i 8 e‏ 
فتارة يستقيمون على الصراط» وتارة يلتفتون إلى الأبواب التي في السور على 
جانبي الصراط» فيهتكون الأستاز» ويعبون تما حرم الله من الربا والزنا 
وشرب الخمر» والظلم» والغيبة والنميمةء والتبرج» والغش» وأكل المال 
بالباطل» والرياء» والكبرياء» والعجب وحب الثناء الخ وتارة يرجعون إلى 
الصراط فيمشون عليه قليلاء ثم تجذب عيوم الزينة» وتسحب نفوسهم 
عطور المعاصي درن ا ن محارم الله» ومع كل هذه 
الالتفاتات لجانبي الصراطء والولتوج في محارم اله » إلا أنهم بجحرصون على 
أن يبدون أمام الناس أنهم من أهَل الصراط المستقيم وذللئ ياايلتزمون به 
من أمور العبادة. فهم على هذه الطريقة «الثعلبية» في مشيهم على صراط 
الأرض» يكثرون من الالتفاتء ويكثرون من النزول عن الصراط, تاماً ك 
يفعل الثعلب إذا سار. 
(۳۰) فيض القدیر ٠۲۳/٤‏ . 


)1"( تعمہذيب مدارج السالكين ۱ -_ ط - وزارة العدل _ الإمارات. 


€٤ 


# المحبة أصل الاستقامة : 

ولهذا فصل فيها الإمام ابن تيمية عندما عرف الاستقامة بقوله 
«استقاموا على عبته» وعبوديته» فلم يلتفتوا عنه ينة ولا يسرة»" ذلك لأن 
الانحراف إنا يظهر عندما يبدأ حباً آحر لغير الله يزاحم حب الله فإما أن 
يساويه» فتكون الاستقامة مناصفة بين صراط الله في الأرض» وصراط ذلك 
الف الال ما د غلك لت ف ال غل ي هة وة 
استقامته تقل على صراط الأرض بمقدار ما بقي من محبة لله» وأما إن زالت 
محبة الله تماما ولم يبق في قلبه سوى محبة غير الله فإنه لا يستقيم البتةء 
ويكون ممن لا يستطيع الثبات على صراط الآخرة» بل يكون طعا للكلاليب 
المعلقة على جانبي الصراط . فالمحبة هي الأصل الذي يعين على الاستقامة 
على صراط الأرض وإغا نحب الآخرين ونبخضهم فيه لا معه. 


والاستقامة على هذا التعريف أمر عظيم لا يوفق ها إلا المشمرون 
أصحاب امم التي عجزت نفوسهم عن حلهاء الموفقون هذه الطاعات 
الدافعون لمهر الحور» النفوس والأموالء أو هي كا جاء وصفها في (فيض 
القدير) . ... «وذلك خطب جسيم لا يتصدى لإحصائه إلا من استضاء قلبه 
بالأنوار القدسيةء وتخلص من كدورات البشريةء والظلات الإنسية 
الطبيعية» وأيده الله بتأييد من عنده» وأسلم شيطانه بيده وقليل 


ماهم(" 


(۳۲) تہذیب مدارج السالکین ۳۳۲ - ط - وزارة العدل - الإمارات. 
(۳۲۳) فيض القدیر ٤۹٦/۱١‏ . 


11o 


# ما أعد اله للمستقيمين ٤‏ 
ع و ر ا 


رل رن ا آ1 E‏ افو ا و اا توعدو ٠‏ 


چە >6٤‏ ءادو 


ن أولياً ۇك نى ا لبرو الاي وی آلاخرة و اناا 
ے2 م ےو ٍ > ر 


وکر فیا ما ندعو د زلا من فور رجي ې 54 . 
فالذين يختارون منهج الحق » الصراط المستقيم» ويجاهدون أنفسهم 
بالثبات عليه» حتى يغادروا هذه الأرض يمنحهم الله تعالى البشارات التي 

يتلقونها عند موتهم والتي وها . 

٠"(»ةرخآلا «ألا تخافوا» قال مجاهد «أي نما تقدمون عليه من عمل‎ - ١ 
فالاإنسان وخاصة المؤمن المستقيم تنتابه مشاعر ا لخوف عند سکرات‎ 
الموت» الخوف من عذاب القبں» ومن سؤال منکر ونکیں» والخوف من‎ 
هذه الحياة المجهولة التي لا يعلم ما يكون مصيره فيهاء والخوف على قلة‎ 
ما قدم في الدنیاء وف] إذا کان ما قدمه کان مخلصاً مقبولاً أم راد به غير‎ 
وجه الله 'فرفض . فتأتي البشارة في مكانها حتى تطمئن ذلك المستقيم بألا‎ 
. يخاف مما هو مقدم عليه من حياة البرزخ‎ 


۲ - «ولا تحزنوا» «على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين 
فإنا نخلفكم فينه» والإنسان يقلق وخاصة في اللحظات الأخيرة على 


. فصلت ۳۰۔۳۲‎ )۳٥ 
...4۹/ ٤ تفسير القرآن العظيم‎ )۳١( 


٦ 


الشيطان ونفثه» فيجعله يتساءل في تلك اللحظات» من سيرعاهم؟ 
ومن سیع طف علیهم؟ ومن سیتول أمورهم؟ ومن سيعلمهم؟ ومن 
ينفق عليهم؟ ومن سيقوم بأمر تجارته ويدير أمواله؟ أسئلة كثيرة تتلاحق 
عليه» وهو يودع هذه الدنياء فتأتي البشارة الثانية لكي تطمئنهء وتق 
دابر الشيطان ووساوسه» بألا حزن على مفارقة الأهل والمالء فإجم 
هم الذين سيخلفونه فيهم . 

۳ - البشارة بالحنة : «وأبشروا بالجحنة التي كنتم توعدون» 
یقول زید بن اسلم «یبشرونه عند موته» وفي قبره» وحین یبعٹث»") 
فهذه الجحنة التي كان يعمل هاء ا ر هذه 
هي الآن يبشر بها وهو يلفظ الأنفاس الأخيرة» ليعطى بعد ذلك عند 
قيام القيامة من النور بمقدار ما قدم واستقام» وليسهل عبوره على 
صراط الآخرة. 

٤‏ معكم يوم القيامة: «نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» «أي 
تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار» نحن كنا أولياءكم أي قرناؤكم 
في الحياة الدنياء نسددكم ونوفقكم» ونحفظكم بأمر الله» وكذلك 
نكون معكم في الآخرة» نؤنس منكم الوحشة في القبور» وعند النفخة 
في الصورء» ونؤمنكم يوم البعث والنشور» ونجاوزكم الصراط 
لتقي وتؤصلكم جنات البغيم ٠‏ فهله معية كام هن اللانكة 
مع المؤمنين المستقيمين على صراط الأرض منذ دخول القبور حتى دخول 


.۹۹/٤ تفسیر القرآن العظیم‎ )۳۸( )۳۷( )۳٣( 
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الجنات» مروراً بعرصات القيامة وأهوالهاء يطمئنونهم» ويكونون معهم 
في جميع مواقفهاء فك كانوا قرناؤهم في الدنياء كذلك هم يوم القيامةء 

ه _ البشارة با تشتهي النفس في الجنة «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم» «أي 
في الحنة من جميع ما تختارونه ما تشتهيه النفوس وتقر به العيون» و«لكم 
فیها ما تدعون» أي مه طلبتم وجدتم وحضر بین آیدیکم کم 
اخترتم ٠^»‏ فهذا هو جزاء تلك الاستقامة على صراط الأرض . 


۸ 


ال 9) 


٭# أقسام الناس في الحساب 

عن عائشة رضى الله عنما عن النبي ية قال : «من نوّقش الحساب 
عدب قالت: قلت المن رل اه تال فف عاسب بايا يرن 
قال: ذلك العرض»“ وعنها في رواية أخرى أن رسول الله ب قال «ليس 
فأما من أوتي کتابه بیمینه فسوف يحاسب حساباً یسیرا» فقال رسول الله اة : 
إغا ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي يي قال «يدخل من أمتي 
ا لجنة سبعون ألفاً غير حساب»<. 

من هذه الأحاديث يتبين أن الناس ينقسمون عند الحساب يوم القيامة 
إلى ثلاثة أقسام . 
)١(‏ البخاري (فتح الباري .)٠٠۳١‏ 


(۲) البخاري (فتح الباري .)٠١۳۷‏ 
)™( مسلم »۲۱٣«‏ کتاب الإإيان - وله تكملة. 


۹ 


۲ - قسم تعرض عليهم أعاهم .السيئة دون عقاب . 
۳ قسم لا يجاسبون. 


# القسم الأول: الذين بجاسبون 

وهم من يناقشهم الجليل في أعاهم» ومن نوقش الحساب عذب» كا 
قال الرسول ية . يقول ابن حجر «هو من النقش وهو استخراج الشوكة» 
والمراد بامناقشة الاستقصاء في المحاسبة» والمطالبة بالجليل والحقير» وترك 
المساحة» يقال انتقشت منه حقي أي استقصيته»“ فهؤلاء بجاسبون حتى 
على الذرة من الأعيال» والعذاب الذي محصل فمؤلاء بالمناقشة له معنيان كا 
أوضح ذلك القاضي عياض حيث قال «أحدهما أن نفس مناقشة الحساب» 
وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف» والتوبيخ تعذيب» والشاني : 
آنه يفضي إلى استحقاق العذاب» إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله لإقداره 
علیهاء وتفضله عليه بهاء وهدایته هاء ولأن الخالص لوجهه قلیل»(.. 
# القسم الثاني : يحاسبون مانا بترا 

وقد شرح الرسول ية معنى الآيةء وفرق بينه وبين النوع الأول من 
الحساب» حيث أن الحساب اليسير» ك ذكر الرسول يل «إغا ذلك 
العرض» يقول القرطبي «إنغا ذلك العرض . أن الحساب المذكور في الآية إنغا 
هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله في سترها عليه في الدنياء 
وني عفوه عنہا في الآخرة»٠‏ ويبين هذا حديث ابن عمر في «الصحيحين»» 


. فتح الباري ۱“ -_ط - دار إحياء التراث‎ )٤( 
. فتح الباري (۳۳۹/۱۱) ط - دار التراث‎ )٩( )٥( 
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قال «سمعت رسول الله ي يقول: يدنيا مؤمن من ربه. وقال هشام : يدنو.. 
المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ يقول: 
أعرف» يقول رب أعرف (مرتين) فيقول: سترتها في الدنياء وأغفرها لك 
الوم . ثم تطوى صحيفة حسناته . وأما الآخرون أو الكفار - فينادى على 


رؤوس الأشهاد: ھۇلاء الذين کذبوا على ربهم». ٩‏ . 


E‏ القسم الثالث : الذين لا محاسبون 


وهؤلاء من أفضل خلق الله تعالى» وهم أشرف مكانة يوم القيامة» 
حيث لا يتعرضون لما يتعرض له أهل القسم الأول والشاني» بل يدخجلون 
الجنة من غير حساب أو عرض أو نقاش والحميع يتمنى أن يكون أحد هؤلاءء 
ویتمنی أن یکون هو «عکاشة» رضي الله عنه الذي بشر بأن یکون منهم» 
ولكن يدخل الشيطان اليأس في نفوس البعض» عندما يعلمون أن عددهم 
عحدود» ویظن أنهم قد انتقوا منذ أمٍ بعيد» حيث كانت العصور المباركة من 
جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم» ولكن الحقيقة غير ذلك» فإن 
الرسول يي ل يجحدد فترة زمنية ينتهي بها هذا الصنف من الناس» ولم يذكر 
مجموعة بعينهاء إنغامشر أحدهم فقط. وعندما قام آخر يطلب ذلك رد عليه 
«سبقك بها عكاشة») ولو لم يقل ذلك لكان جميع من حضره» ومن سمع 
بذلك يريد الحصول على ما حصل عليه عكاشة»ء ولانتهى العدد المحدودء 
منذ ذلك الزمان» ولكن الرسول ية تركها مفتوحة» ليشمر أصحاب الهمم 


(۸) هو صحابي بشر بأن یکون منهم . 


۲۷۱ 


والعزائم عن ساعد الجدء ليلحقوا الركب» مادام الخير ما يزال في طائفة من 
أمة حمدا ية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


# صفات هؤلاء الصفوة 


إن قوماً يدخلون الجنة بير حساب» لابد أن تكون هم صفأت 
أهلتهم هذا الشرف الكبير» صفات دنيوية» يستطيع الاتصاف با أصحاب 
الممم العاليةء مع توفيق الله» وصفات أخروية تميزهم عن غيرهم من 
أصناف الناس . 


أولا: أعدادهم وصفاتهم الدنيوية 


عن ابن عبان رضي الله عنها قال قال النبي بل : «عرضت علي 
الأمم» فأجد النبي ير معه الأمة» والنبي ير معه النفرء والنبي ير معه 
العشرء والنبي ير معه الخمسةء والنبي ير وحده» فنظرت فإذا سواد كثيرء 
قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال: لا ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا 
و کٹیں قال هؤلاء أمتك» وهڙلاء سبعون ألفاً قدامهم» لا حساب 
عل ولا عات فعا ال کان لا رر ولا برو 
یتطیرون» وعلى ربهم یتوکلون . فقام ليه عكاشة بن محصن» فقال: ادع الله 
أن يجعلني منہم » قال: اللهم اجعله منهم» ثم قام إليه رجل آخر قال ادع 
الله أن يجعلني منهم . قال «سبقك بها عكاشة» . 


(۹) البخاري (فتح الباري .)٠٠٤١‏ 


VY 


ات أعدادهم 


جاء في ذكر أعدادهم في الحديث السابق آم غوت :الفا و جاء در 


عددهم في حديٿث سهل بن سعد في البخاري : 


«سبعون ألفاً أو سبعمائة ألف»""“ شك الراوي في أحدهما 

وروی الإمام أحمد عن ثوبان قال : قال رسول الله كلا : 

«ليدخلن الجحنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» مع 
کل ألفِ سبعون ألفاً»٠.‏ وروی الاإمام أحمد في «مسنده» . 

عن أبي أمامة قال : قال رسول الله بي «وعدني ربي أن يدخل الجحنة من 
أمتي سبعين ألفاً بلا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون 
أُلفا» وثلاث حثیات من حثیات ري“ . 

وأخرج الطبراني من حديث عتبة بن عبدالسلمي قال : قال رسول 
الله َة «إن ري عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا 
بغير حساب» ثم يشفع كل ألف لسبعين ألفاأء ثم يحي ربي ثبارك 
وتعالى بكفيه ثلاث حثيات . فكر عمر» وقال : إن السبعين الأول 
يشفعهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم» وأرجو أن يجعلني الله في 
إحدى الحثيات الأواخر»"'“ . 


.)٠٠١٤٤ البخاري (الفتح‎ )٠١( 
.»٥ ۲٤۲ رواه الامام أحمد . وصححه الألباني «( ص ج ص‎ )۱١( 


(۱۲) رواه امد وصححه الألباني ص ج ص 1۹۸۸ . 
)١۳(‏ قال الحافظ محمد بن عبدالواحد - لا أعلم هذا الإسناد علة (حادي الأرواح ص ۹۱ط 


دار الكتب) وذکره ابن حجر في الفتح أنه (بسند جید) الفتح 1/11 دار إحياء. 


VY 


# من الألحاديث السابقة يتبين : 


أ أن مجموع من يدخل الحنة بغخير حساب» هو أربعة آلاف وتسعمائة 
ن 
ب أن هذا المجموع هو غير حثيات الكريم الثلاثة وربا كان فيها أكثر من 
هذا العدد» فهو الذي وسعت رحته السموات والأرض . 
ج أن السبعين ألفاً الأول يتميزون بامنزلة والدرجة عمن يضاف إليهم» 
وإنغا يدخلون بشفاعتهم . 
ينول الإمام ابن حجر «معنى المعية في قوله في الروايات الماضية مع 
كل ألف سبعون ألفاًء أو مع كل واحد منهم سبعون ألفاً يجحتمل أن يدخلوا 
بدخوهم تبعاً هم» وان م یکن هم مثل أعباهم» کا مضی في حدیث الرء 
مع من أحب» ويحتمل أن يراد با معيةمجرد دخوهم الجنة بغير حساب» وإن 
دخلوها في الزمرة الثانية أو ما بعدها. وهذا أولى . وقد أخرج الحاكم 
والبيهقي في «البعث» من طريق جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جابر 
رفعه «من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذي يدخل الحنة بخير حساب» 
ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي محاسب حساباً يسيراء ومن أوبق 


نفسه فهوالذي يشفع فيه بعد أن یعذب» ۶ . 

د أن هذا العدد المذكور في الأحاديث ختص بأمة عمد ية وذلك لقوله 
في الأحاديث السابقة «من أمتي» ولا يعني هذا عدم دخول باقي الأمم 
مع هذا العدد» يقول الإمام ابن حجر «وفي التقييد بقوله أمتي إخراج 


. ط - دار إحياء التراث‎ )۳٤۸/۱١( فتح الباري‎ )٠٤( 
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غير الأمة المحمدية من العدد المذكور» وليس فيه نفي دخول أحد من 
غير هذه الأمة على الصفة المذكورة» من شبه القمر» ومن الأولية» وغير 
ذلك كالأنبياءء ومن شاء الله من الشهداء والصديقين 
والصالحين»*' . 


۲ - صفاتهم الدنيوية 

إن هذا العدد ممن لا بمحاسبهم الله يوم القيامةء لم تذكر هم صفات 
محددة غير تلك التي ذكرت في الحديث» فليس لأحد أن يدعي أا ختصة 
بالشهداءء أوبمن ولد في اللإسلام» أو بصحابة الرسول ية کا ظن بعض 
من كان في عهد الرسول بء(“ وإغا أطلقها الرسول بء ليشعل التنافس 
بين أصحاب العزائم في كل جيل من الأجيال» وحديث الحثيات يترك للعدد 
متسعاً غير حدود» وهذا يدعونا لأن نتعرف على هذه الصفات التي أهلتهم 
لدخحول الحنة بغير حساب» وهي «لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطبرون وعلی 
رهم يتوكلون» يقول ابن حجر «اتفق على ذكر هذه الأربع معظم الروايات» 
ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم «ولا يرقون» بدل ولا يكتوون 
وقد نكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية(*-. 

قال امام ابن القيم «وليس عند البخاري لا يرقون قال شيخا ٩‏ 
وهو الصواب. وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث› وهي غلط من 
(٠(۰‏ فتح الباري )۳٤۸/۱۱(‏ ط _ دار إحياء التراث . 
(١٠أ)‏ جاء ذکر حوض الناس فیمن یکونون في رواية مسلم (۲۲۰) . 


(١٠٠ب)‏ فتح الباري )۳٤٤/۱١(‏ ط - دار إحياء التراث . 
)٠١(‏ يقصد الإمام ابن تيمية . 


Vo 


بعض الرواةء فإن النبي ياء جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول 
الجنة بغير حساب» تحقيق التوحيد» وتجريده» فلا يسألون غيرهم أن 
يرقيهم » ولا يتطيرون» وعلى ربهم يت.وكلون. والطيرة نوع من الشرك» 
ويتوكلون على الله وحده» لا على غيره» وتركهم الاسترقاء والتطير هو من 
تمام التوكل على الله » ك في الحديث «الطيرة شرك»"'“ قال ابن مسعود : 
«وما منا إلا من تطيرء ولكن الله يذهبه بالتوكل» فالتوكل يناي التطيرء وأما 
رقية العين فهي إحسان من الراقي» فقد رقى رسول الله با جبريل» وأذن 
في الرقي » وقال لا بأس با مالم يكن فيها شرك» واستأذنوه فيهاء فقال «من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»*'“ وهذا يدل على أا نفع وإحسان» 
وذلك مستحب مطلوب لله ورسولى فالراقي حسن» والمسترقي سائل راج 
النفع من غيره» والتوكل ينافي ذلك «فإن قيل» فعائشة قد رقت رسول 
الله یاو وجبريل قد رقاه قيل : أجل ولکن هو لم يسترق وهو ية م يقل ولا 
يرقيهم راق وإغا قال لا يطلبون من أحد أن يرقيهم»"'ء والذي يؤكد ما 
ذهب إليه الإمام ابن تيمية ورود الحديث في روايات أخرى عند مسلم م 
تذکر «ولا یرقون»» منها حديث عمد بن سيرين عن عمران بن حصين('"› 
وحديث الحكم بن الأعرج عن عمران بن حصين'") أما إذا ابتعد احتمال 
غلط الراوي» وبخاصة أنه ممن اعتمده البخاري ومسلم فإن ترك الرقي 
المذكور كصفة من صفات السبعين ألفاً كا هو مبين في الروايةالوحيدة في 
(۱۷) رواه ا والبخاري في الأدب المفرد» وصححه الألباني - ص ج ص ۳۸٠۵‏ . 


(۱۸) رواه مسلم في صحیحه (۲۱۹۹) کتاب السلام. 
(۱۹) حادي الأرواح ص 4 _ ط - دار الكتب العلمية. 


(۲۰) مسلم (۳۱۸). 


(۲۱) مسلم (کتاب الایمان ۳۷۲). 


۷٦ 


مسلم من حدیث سعید بن منصور لا بد أن یژول إلى أن ترکه لیس من باب 
الحرام » لأن الرقية كما قال ابن حجر «ليست منوعةء ونا منع منها ما كان 
شرکاً أو احتمله» ومن ثم قال الرسول ييا «اعرضوا علي رقاكم » لا بأس 
بالرقي مالم يكن فيه شرك»" إشارة إلى علة النهي كما تقدم»"٠‏ وبالعالي 
فإن ابن حجر يخالف الإمام ابن تيمية بغلط الراوي» بل يقر وجود «ولا 
يرقون» في الحديث» ويرى أن هؤلاء السبعين ألفاً تركوه «حسى)ً للهادةء لأن 
فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليهء وإلا فالرقية في ذاتها ليست 
ممنوعة»)(") . 

ونستبعد هذا التأويل من الإمام ابن حجر» ونغيل إلى رأي الإمام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم» ذلك لأنه لو کان ك قال ابن حجر رضي الله عنه 
لامتنع جميع الصحابة من «الرقي» لشدة حرصهم على أن يكونوا منهم» 
وهذا خالف للنصوص الثابتة بتعاملهم مع الرقى المشروعة. 
# الصفة الأولى - لا يكتوون 

هو استخدام الكي في العلاج» وهو إحراق الجلد في حديدة اة . 
وهو جزء من التداوي» الذي كان مستخدماً في تلك الأيام» ولا يعني هذا 
أن من صفاتهم ترك التداوي. لأن التداوي قد فعله الل و غت 
الصحابة فيه . يقول الإمام النووي «احتج بعض الناس بهذا الحديث على 
أن التداوي مكروه» ومعظم العلاء على حلاف ذلك واحتجوا با وقع في 
أحاديث كثيرة من ذكره َة لمنافع الأدوية » والأطعمة كالحبة السوداء والقسط 
والصبر وغير ذلك» وبأنه َة تداوى» وباخبار عائشة رضي الله عنه بكثرة 


(۲۲) مسلم (۲۲۰۰) كتاب السلام. 
)۲٤( ۲۳(‏ فتح الباري - ۳٤٤/١١‏ ط - دار إحياء التراث . 


VY 


تداويه» وبا علم من الاستشفاء برقاه»(")» ثم يقول النووي «فإذا ثبت 
هذا حمل ماني الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعهاء ولا 
يفوضون الأمر إلى الله تعال». ومثال هذا كثير في زمانناء فالکثير من 
الناس يسند الشفاء للدواء أو الطبيب ولا يسنده إلى الله سبحانه وتعالىء 
فالتداوي غیر ممنوع کا مر معنا قي الآثارء ولا يعارض التداوي هذه الصفة› 
وإنغا يعارضها أن يكل أمر الشفاء للدواء أو الطبيب وينسى المشافي وهو الله 
سبحانه وتعال . ٤‏ 


# الصفة الثانية - ولا يسترقون 

وقد مر معنا في کلام ابن تيمية» انهم لا يطلبون الرقية من أحد إذا 
ما أصام المرض» ولكنهم يرقون الآخرين» متبعين بذلك ما فعله 
الرسول ي وباقي الصحابة رضي الله عنهم» وبهذا فهم ليسوا غالفين 
لصفة السبعين ألفاء وأما إن ثبتت زيادة «ولا يرقون» فتحمل على أم لا 
يتركون الرقية بالكلية إغا يتركون ما كان فيه شرك ينافي التوحيد» أو ما كان 
ليس من كلام العرب. والذي يشبه الطلاسم . 


الرسول ية لآل عمرو بن حزم «أعرضواعلى رقاكم » لا بأس بالرقي مالم 
يكن فيه شرك»"“ وكذلك الکي الذي يوجد عنه غنی» فمن فعله في حله» 
وعلى شرطه لم يكن ذلك مکروها في حقه» ولا منقصا له من فضله» ومجوز 


)۲٣( ۲۵(‏ شرح مسلم للنووي )۹٠/۳(‏ ط - دار إحياء التراث . 
(۲۷) مر تخریجه في (۲۲) . 


۷۸ 


أن يكون من السبعين ألفا»› ثم قال «وكوى سعد بن زرارة من الشوكةء 
وكوى سعد بن معاذ الذي اهتزلموته عرش الرحن» وأبي بن كعب 
اللخصوص بأنه أقرأً الأمة للقرآن» وقد اكتوى عمران بن حصين""٠‏ وقطع 
عروة بن الزبيررجله » فمن اعتقد أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من 
السبعين ألفاً ففساد كلامه لا يخفي »(' ٩‏ . 


ويقول الخطابي «فإذا كانت بالقرآن وبأساء الله تعالى فهي مباحة» 
وا ات اکر ا هة ا ا کان بخن نالرت فا را کان كرا أو 
قول يدخله الشرك. قال ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها 
على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كانوا يتعاطونهاء ويزعمون أا تدفع 
عنهم الآفات» ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم»". 


٭ الصفة الثالثة - ولا يتطبرون 


الطيرةء هي التشاؤم » وسميت طيرة من الطير التي كانوا يرسلونها فإن 
اتجت شيا اموا ها كانوا رونوا اهت يارا اترا عن فمل ما 
يريدون» يقول الإمام ابن منظور «الطيرةمضادة للفأل» وكانت العرب 
مذهبها في الفأل والطيرة واحد. فأثبت النبي بي الفأل واستحسنه وأبطل 


(۲۸) التذكرة ۳۷۳ ط _ دار الفكر. 
(*۳) التذكرة ۳۷٤‏ ط - دار الفكر. 
(۳۱) شرح مسلم للنووي ۹۳/۳ - ط - دار إحياء التراث . 
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الطيرة ونبى عنما" وقال «قال ابن الأثير: وهو مصدر تطير طيرة وتخير 
خيرة» قال: ولم بجيء من المصادر هكذا غيرهماء قال» وأصله فيم يقال" 
«التطير بالسوانح والبوارح من الظباءء والطير وغيرهماء وكان ذلك يصدهم 
عن مقاصدهم » فنفاه الشرع وأبطله» ونی عنه وأخبر آنه لیس له تأثيرفي 
جلب: نفع ولا دفع ضرر»"'. 

ويقول المناوى في تعليقه على حديث «الطيرة شرك“ «أي من 
الشرك . لأن العرب كانوا يعتقدون أن ما يتشاءمون به سبب يؤثر في حصول 
المكروه» وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفي . فكيف إذا انضم إليها 
جهالة فاحشة» وسوء اعتقادء ومن اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر استقلالً 
فقد أشرك»*"“ وفرق بين الطيرة والتطير بقوله «والفرق بين الطيرة والتطيرء 
أن التطير الظن السيء بالقلب. والطبرة الفعل المترتب عليه»"“ وأكثر ما 
كانوا يتطيرون به «المرأة والدابة والمنزل» كا جاء في رواية البخاري» وكانوا 
يتطيرون أيضاً من شهر صفر» وصوت طائر البوم وصوت الخراب» ورؤية 
المناظر القبيحة . وترك هذه الصفةء واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى وحده هو 
الضار والنافع» وإنه ليس للمخلوقات» كائنة من كانت أي تأثيرفي الخير أو 
الشر إلا بإذن الله من أبرز ما ييز هؤلاء السبعين ألفاء فهم لا يتعلقون 
بالأسباب إنغا يتعلقون بالمسبب» لأن الأسباب لا تؤثر بذاتها ولا تؤثر إلا بأمر 
من الله خالقها. وهذا من تمام التوحيد الخالص» الذي استحقوا بسببه 
السبق لدخحول الحنة. 
(۳۲) (۳۳) لسان العرب ٥۱۲/٤‏ -ط ۔ دار صادر. 


. ۳۸٠۵١ رواه أحمد» وصححه الألباني» ص ج ص‎ )۳٤( 
ط - دار الفكر.‎ - ۲۹٤/٤ فیض القدیر‎ )۳٣( )۳۰( 


۸۰ 


#٭ الصفة الرابغة - وعلى ربمم يتوكلون 


يقول ابن منظور «التوكل إظهار العجزء والاعتماد على غيرك» . 
واختلف العلماء في فهم حقيقة التوكل على قولين ذكرهما الإمام النووي فيا 
حكاه عن الإمام أبي جعفر الطبري وغيره عن طائفة من السلف «أنهم قالوا 
لا يستحق اسم التوكل إلا من لم بخالط قلبه حوف غير الله تعالى» من سبع 
أو عدو» حتى يترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له رزقه» 
واحتجوا با جاء في ذلك من الآثار. وقالت طائفة: حده الثقة بالله تعالى 
والايقان بأن قضاءه نافدذ» واتباع سنة نبيه بي في السعي فيا لابد منه من 
المطعم والمشرب. والتحرز من العدو» كا فعله الأنبياء صلوات الله تعالى 
عليهم أحمعين . قال القاضي عياض : وهذا المذهب هو اختيار الطبري وعامة 
الا و ل عة ب اة وا اي ع احا 


والإاشارات»^) . 


ورد الإمام أحهمد بن قدامة على أصحاب الرأي الأول الذين يرون أن 
حقيقة التوكل في ترك الأسباب بقوله «قد يظن بعض الناس أن معنى 
التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبيز بالقلب» والسقوط على الأرض 
كالخرقة» وكلحم على وضم"» وهذا ظن الجهال» فإن ذلك حرام في 


(۳۷) لسان العرب ۷۳۹/۱۱ - ط - دار صادر. 
)۳۸( شرح مسلم للنووي ۹/۳ ۔ط ۔ دار احیاء التراث . 
(۳۹) كل شيء يجعل عليه اللحم من خشب أو غيره. 
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الشرع . والشرع قد أثنى على المتوكلين» وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة 
العبد وسعيه إلى مقاصده» وسعي العبد إما أن يكون لحلب نفع مفقود 
کالکسب» أو حفظ موجود کالاإدخار» وإما لدفع ضرر لم ينزل» کدفع 


تعدو هذه.الفنون الأربعة»)('“ . 


٭ درجات التوكل 

وذكر الإمام ابن القيم سبع درجات للتوكل. لا يتم التوكل إلا با. 

وهي قلا تتجمع في الناس » وهذا ريا يكون سر هذه الصفة» 
واخحتلافها عن الصفات التي سبقتهاء فهي كأنها المرجع لحميع من قبلهاء 
لعظمة هذه الصفة» واحتوائها على الكثر من الصفات الإإيانية المشتقة منہا . 

الدرجة الأول : معرفة بالرب وصفاته: من قدرته» وكفايته» 
وقيوميته » وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته . 

الدرجة الثانية : إثبات في الأسباب والمسببات : 

فإن من نفاها فتوكله مدخول. وهذا عكس ما يظهر في بدوات. 
الرأي : أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل» وأن نفيها تمام التوكل. فاعلم 
أن نفاة الأسباب لا يستقيم هم توكل البتة . لأن التوكل من أقوى الأسباب 
في حصول المتوكل فيه . فهو كالدعاء الذي جعله الله سبباً ني حصول المدعو 
به . فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سبباً. ولا جعل دعاءه سبباً لنيل 


. ط - مؤسسة علوم القرآن‎ ۳٠٤ ۳۳۳ ختصر منهاج القاصدین‎ )٤٩( 


YAY 


شىء فقد وقع في الوهم الباطل» فإن الله سبحانه وتعالى قضی بحصول 
الشبع إذا أكل المرءء والري إذا شرب› فإذا م يفعل لم يشبع ولم يرتو. 

الدرجة الثالثة : رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل . 

فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى .يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل : 
توحيد القلب . فادامت فيه علائق الشرك» فتوكله معلول مدخول. وعلى 
قدر تجرید التوحيد» تکون صحة التوكل»› فإن العبد متى التقت إلى غير الله 
أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه. 

الدرجة الرابعة : اعتاد القلب على الله واستناده» وسکونه إليه . 
إليهاء بل يخلع السكون إلبها من قلبه. ويليسه السكون إلى مسيبها. 

وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقبا ها وإدبارها. ولا حزن قلبهء ولا يخفق 
عند إدبار ما بحب منہاء ولا یفرح إذا جاء منہا ما يكره . 

ار و 2 

والتحقيق أن حسن الظن بالله يدعوه إلى التوكل عليه. إذ لا يتصور 
التوكل على من ساء ظنك بهء ولا التوكل على من لا ترجوه. والله أعلم . 

الدرجة السادسة: استسلام القلب له» واتحذاب دواعيه کلها إليهء 
وقطع منازعاته . 


YAY 


وهذا معنی قول بعضهم : التوكل اسقاط التدبير. يعني الاستسلام 

وهذافي غير بابٌ الأمر والنهي . بل في يفعله بك. لا فيي أمرك 
بفعله : 

فإن توكل العبد هذا التوكل : أورثه علا بأنه لا يلك قبل عمله 
استطاعة» ویعود لا یأمن مکر الله . ۰ 

الدرجة السابعة : التفويض 

وهو روح التوكل ولبه وحقيقته. وهو إلقاء أموره كلها إلى اللهء 
وانزاها به طلباً واخحتیارا» لا کرها ولا اضنطراراً»“). 


ق رر مات اه مال وتو ا فر رة 
وعظمته وقيوميته على خلقه» وبصره وسمعه» ومع هذا الان فهم لا 
يتوقفون عن فعل الأسباب» اتباعأ لما أمرهم به وما فعله الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم» وتمشياً مع السنن الكونية» والتي قضى الله بها أن 
السبب لا بحدث من غر مسيب» ولكنہم لا يتكلون على الأسباب» ولا 
تتعلق قلوبهم قيد شعرة بهاء ذلك لأن قلومم راسخة بالتوحيد» عامرة به لا 
تشوبها شائبة الشرك بسبب من الأسباب» فهم لا يلتفتون إلا لخالق الأسباب 
فقلوبهم معتمدة عليه مستندة إليه فهم لا يبالون بإقبال الأسباب أو إدبارها. 
ماداموا حسنون الظن بالله خالق الأسباب» وقد استسلمت قلوبهم لتدبيره 
سبحانه وتعالی» وفوضوا جمیع أمررهم له» اعتقاداً جازماً منهم بقدرته» 


. بتصرف‎ ۳٤۱ - ۳۳۷ تہذیب مدارج السالکین‎ )٤1( 
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وکفایته» وقوته» وسمعه» وبصره» وإحاطته وقیومیته » وربوبیته . كل ذلك 
مع عدم إهمال بذل الأسباب ليتحقق ما يريدون بقدرة المسبب سبحانه. 


هذه الصفة العظيمة هي مفرق الطرق بينهم وبين الكثير من الخلق . 
فالقليل القليل من يلك هذه الصفة الحامعة هذه الصفات› وإِن كان يلك 
ما قبلها من الصفات . 


(۳) صفاتم الأخروية 

وفي الآخرة تكون هم صفات تميزهم عن باقي أمة محمد بيا وهي : 
أ - صورهم على صورة البدر 

لقوله بي عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله مو يقول «يدخل من متي زمرة هم سبعون ألفا. تضيء وجوههم 
إضاءة القمر ليلة البدر»١““.‏ 

وعنه أن رسول الله ية قال «يدخل الحنة من أمتي سبعون ألفاء زمرة 
واحدة منهم على صورة القمر»““ . 
ب - أول من يدخل الجنة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ية «أول زمرة تلج الجنةء 
صورهم على صورة القمر ليلة البدر. لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا 


. مسلم (۳۹۹) کتاب الایان‎ )٤۲( 
. مسلم (۳۷۰) کتاب الایان‎ )٤۳( 


YA 


يتغوطون فيهاء آنيتهم وأمشاطهم. من الذهب والفضة. ومجامرهم من 
الألوة . ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان. يرى مخ ساقه| من 
ورا الحم هن لن لا حلاف ب ولا اض لر قلت 
راخ هرن الله بک وع 95 

يقول ابن حجر رضي الله عنه «وعرف من مجموع الطرق التي ذكرتها 
O O E‏ 
المذكورة»(““ وهذا لا يعني عدم أولوية دخول الطوائف» التي ذكرها 
الرسول يا في أحاديث أخرى (كالفقراء والشهداء وغيرهم) الجنة ولكن 
يحتمل أن يدخلوا معهم» ولا مانع من ذلك . 


ج یدخلون متهاسکین 


عن سهل بن سعد أن رسول الله ية قال «ليدخلن الجنة من أمتي 
سبعون ألفاًء أو سبعيائة آلف «لا يدري آبو حازم أا قال» متهاسکون. آخذ 
بعضهم بعضاً. لا يدخل أوهم حتى يدخل آخرهم . وجوههم على صورة 
القبر ل الدن 0 بقرل الما التروى وعلق نكن عك مضه 
بيد بعض. ویدخلون معترضين صفاً واحداً بعضهم بجنب بعض» 'وهذا 
تصريح بعظم سعة باب الجنةء نسأل الله الكريم رضاه. كا يدل أيضاً 


)٤٤(‏ مسلم (۱۷) کتاب الحنة. 

. ط - دار إحياء التراث‎ - ۳٤۸/۱۱ فتح الباري‎ )٤٥( 
. مسلم (۲۱۹) تاب الان‎ )٤٩( 

. ٩۲/۳ شرح مسلم للنوي‎ )٤۷( 
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على إستمرار أخوتيم في الله التي بدأت في الدنياء ولا تنتهي حتى عند 
دخوهم الحنة» فصورتهم وهم متاسکین دلیل على تحابہم في الله وفرحهم 
الشديد لا هم مقبلون عليه . 

هذه هي صفات السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب» 
صفاتهم : الدنيوية والاخحروية» ولا يعني هذا اهم لا يلكون صفات غرهاء 
بل إن هناك الكثر من صفات المؤمنين تكون ضمناً من صفاتهم» ذلك لأجم 
يستجقوا هذا الفضل العظيم إلا باتصافهم بها . 


YAV 


الوا 9) 


مرل ف( (لوعا م 


# القيمة الأأعمانية 


% 


إن السمة الرئيسية الواضحة على جبين هذا العصر الذي نعيش فيه 
هي الماديةء التي شملت جميع مناحي الحياة الاجتماعية والتربوية 
والاقتصادية والسياسية» فالمادة أصبحت هي اللغة المشتركة التي يتفاهم 
بها الجميع . ولم يبق للقيم الإيمانية النابعة من ديننا الحنيف» ها دور في 
معظم تعاملنا اليومي . 


بالمادة وحدها وبالحديد أرادت أمريكا يوماً من الأيام أن تقلل من تعاطي 
الخمور» وأنفقت على ذلك ملايين الدولارات» ولكنها فشلت في ذلك» 
وحاولت روسيا محرا تكرار هذه المحاولةء وإعلال الشراب الغازي حل 
الخمورء ولكنها فشلت أيضاء بينما نزلت على المسلمين في مجتمعهم 
الناشىءء آية واحدة تمنعهم عن الخمر وتأمرهم باجتنابه «فاجتنبوه» فإذا 
بطرق المدينة ومجاريها تتلىء بالخمور المسكوبة حيث سارت مع مياه 
اا ر ا ا ا ار ف ال م 
ذلك اليوم. 


۲۸٩ 


*% 


*% 


إن القيمة الإيانية» هي المحرك الحقيقي والفعال للطاقة الجبارة التي 
أودعها الله في هذا المخلوق . 

وأن أي تبمة أخرى غيرها لا يكن أن تحركه أو تخرج طاقته ال مكنونة كا 
تفعل القيمة الأيانية . 

فهي التي حركت جيشاً لا يزيد قوامه عن خمسين ألفاً في معظم الحروب 
هدم امبراطورية فارس وامبراطورية الروم في ذلك الزمان» واللتان كانتا 
تمثلان القوى العظمى في مفهومنا المعاصر. وهي التي جعلت الاإسلام 
يصل. إلى أطراف أوروبا وكاد أن يخطيها لولا الالتفات «بقدر من الله» إلى 
الدنيا والابتعاد عن «القيم الأإيانية» . 


إن الفاحص للتاريخ حتى في الحيل الذهبي هذه الأمة إلى زماننا هذا جد 
أن جميع هزائمنا يكون الالتفات للقيمة المادية أحد أكبر الأسباب في 
المهزية» ولا أدل على ذلك من غزوة أحد وحنين» ومعركة بلاط 
الشهداءء ومعاركنا في هذا الزمان مع أبناء القردة والخنازير. 

إن القيمة الإيانية هي التي دفعت بأطفال فلسطين أن يواجهوا الموت 
فاتحين صدورهم للرصاص» وهم يرعبون أبناء القردة بأحجار وليست 
بمدافع . 

وهي التي جعلت المجاهدين الأفغان يوقعون في صفوف أكبر جيش في 
العام «الجيش الروسي» خسائر فادحة» حتى غدت أفغانستان كمقرة 
للروس» بعدما كانت مقرة للإنجليز. حتى اضطرته لأن يعلن 
الانسحاب تحت ضربات المجاهدين . 
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# وهي التي جعلت علماءنا يقفون المواقف العظيمة في وجه الطغاة 
والمتسلطنين من السلاطين في العهود القديمة» فينكرون عليهم أمام 
الناس وني الخلوات دون أن يخشوا أحداً إلا الله . 

# وهي التي جعلت الرعيل الأول والآخر من الدعاة يستعذبون لسع 
ويبتسمون للموت في ثبات لم يفهمه أفراخ المادية الحديثة . 

# من أجل هذا وذاك. كان لابد للدعاة أن يلتفتوا لهذا النقص في بنية 
المجتمع المعاصر› ويحاولوا جادین لکی یعیدوا ما فقد من هله القيم ف 
هذا المجتمع ليكون سبباً من أسباب عودة المجد والسؤدد هذه الأمة التي 
فقدت شخصيتها فقدانها للقيم الإيانية . 

# وهذه الجولة السريعة في بعض الكتب الإعانية» ما هي إلا حاولة في هذا 
المضمار لإرشاد الدعاة إلى هذه الكتب الإيانية التي هي المنبع للقيم 
الإييانية » فلابد للدعاة من إطلاع دائم على هذه الكتب ليكون ما فيها 
من قيم سبباً من أسباب بعث الأمة التى ستعيد أمجاد المسلمين. 

# الكتب الاايمانية :- 
١‏ - التوهم للحارث المحاسبي 

هذا الكتاب يتميز عن غرره من الكتب الإيانية القديةء أن مؤلفه 
رمه الله حعل رحلة اللإنسان من الموت إلى الآخرة ليس على طريقة سرد 
الأحاديث والآيات إنغا جعلها قصة ينتقل من موقف إلى موقف» مصورة 


یستجیش با شعور القارىء بالتخيل بأنه موجود في كل موقف من المواقف» 


۲۹۱ 


وأساه التوهم لأنه مخاطب القارىء ف کل موقف من مواقف الآخرة بقوله : 
۲ - التوبة للحارث المحاسبي 


يقول الاإمام أحمد في المؤلف : «ما رأيت في الحقائق مثل هذا الرجل» 
والكاتب قد برع براعة متميزة في استقصاء علل النفوس» وكتبه حول ذلك 
تعتبر رائدة» وني هذا الكتاب يوقفنا المؤلف على مكائد النفس حتى يصل 
بالمؤمن إلى التوبة النصوح المقبولة إن شاء الله وقد قسم الكتاب إلى سبعة 
أقسام بدأه بفصل «بداية العودة إلى الله» وأنهاه بفصل دلائل صدق 
الشاكرين . 

۳ - الورع للإمام أحمد بن حنبل 

يتحدث هذا الكتاب عن خلق من أهم أخلاق المسلمين» ويكاد أن 
يكون غيابه سمة رئيسية من سات المجتمع الإسلامي » فأصبح الكثير يأخذ 
ویستعمل ویفعل ما لیس له» ولا من شأنه بسبب قلة ورعه ففي هذا 
الكتاب يذكر الإمام أحمد الكثير من قصص الصالين وعن ورعهم» وقد 
قسم الورع إلى أقسام كالورع في العلمء والورع في المالء والورع في 
التعامل مع الآخرين وغيرها من الأقسام . فلا غنى لمن يريد تربية نفسه على 
الصفات الإيانية عن هذا الكتاب القيم . 

٤‏ - الوابل الصيب لابن القيم 


موضصوع الكتاب الكلم الطيب والمقصود به الأذكار الواردة ف السنة 
المطهرة في جميع الأحوال والأوقات» ولكن المؤلف يبدأ كتابه هذا في فصل 
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«استقامة القلب» كمدخل لفصول الأذكار دلالة على أن الأذكار والمداومة 
عليها من أعظم الأسباب في استقامة القلوب . 
ه _ حادي الأرواح لابن القيم 

أطلق المؤلف رحمه الله على كتابه اسم «حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح» ويقصد ببلاد الأفراح الجنة » فالكتاب يركز على الجنة وبكل ما فيها 
من أفراح ونعم» يذكرها بالتفصيل» وذلك بذكر الآيات التي تتحدث عن 
الأہار على سبيل المغال» ثم يأخحذ بشرحها وكشف الغامض منہاء وأسرار 
ألفاظهاء وما قال علاء اللغة فيهاء ّم يذكر الأحاديث مع شرحهاء إضافة 
إلى ما طعم به الكتاب من أقوال علماء السلف ومواقفهم وقد قسم الكتاب 
إلى سبعین باباء کل باب یعتبر بحا بذاته لقیمته . 


- القيامة رأي العين للشيخ محمد الصواف 

يدور الكتاب حول خمسة مواضيع رئيسة وهي الموت» والقبر ونعيم 
القبر وعذابه وحديث النفخ بالصور ثم شرح لكل من سورة التكوير 
والانفطار والانشقاق. وأسلوب المؤلف في هذا الكتاب أسلوب سرد 
الأحاديث التي جاءت في الموت والقبر ولكنه ينحو منحى المفسرين عندما 
يصل إلى شرح سور التكوير والانفطار والانشقاق . 


الكتاب جزء من كتاب ابن رجب المسمى بجامع العلوم والحكم وهو 
شرح حديث ابن عباس المشهور الذي يقول فيه «كنت رديف النبي . . . 
وقال «یا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلات ينفعك الله هن؟» فقلت: بلى» 
فقال «الحفظ الل عفظك» احفظ اه د اهكف إذا شالت فاسال أل 
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وإذا استعنت فاستعن بالله » فقد رفعت الأقلام وجفت الكتب فلو جاءت 
الأمة ينفعوك بشىء لم يكتبه الله لك لما استطاعت» ولو أرادت أن تضرك 
بشيء لم يكتبه الله لك لما استطاعت» . 

نافعا جدا وبخاصة لمن يتصدرون لعملية القاء المواعظ والدروس . 


۸ عدالة السماء. لمحمود شيت خطاب 


الكتاب من أجمل الكتب التربوية الى يروي مؤلفها حفظه الله فيه 
قصصا واقعية عاصردا وكله تدور حول قدرة الله في القصاص من الظا م في 
الدنيا مهما ظال الزمن» وفيها أعاجيب ناية الطغاة الذين أحكموا جريتهم 
وظنوا أن الله لا يراهم» لكنه يهل ولا همل» وني هذه القصص عر كثرة 
يستفيد منہا الدعاة لاستخدامها في ذعوة الآخرين . 


٩‏ - التذكرة في أحوال اموت وأمور الآخرة لشمس الدين القرطبي 

المؤلف صاحب كتاب التفسير المشهور» وهذا الكتاب هو العمدة في 
موضوعه لمن ألف في أمور القبر وأحواله والآخرة» ومعظم من ألف في هذا 
الموضوع سواء في الماضي أو الحاضر إلا ويرجع إليه» والسبب في شهرة 
الكتاب أنه من أقدم الكتب في هذا المجالء وثانيا طريقته وأسلوبه في 
التأليف وشهرته في التفسير جعلت للكتاب هذه المكانة» وجعلته مرجعا لكل 
باحث في هذا الأمر. يحوي الكتاب أكثر من مائتين وثانين باباء وامتاز بعدة 
ار اا ا کات جات ل ارو ا عون افر رن هار 
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النار مرورا بعلامات القيامة» وثانيا: أنه كتاب جمع بين الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية وأقوال العلاءء وثالثا : إن الكاتب لم يكتف بسرد الآيات 
والأحاديث إنما ناقشها وبين الخامض فيهاء وناقش أصحاب الآراء في 
المسائل الخلافية وبخاصة الملاحدة في قضايا البرزخ . 


--٠١‏ روضة العقلاء لابن حبان البستي 


المؤلف من أشهر علاء الحديث المتقنين» مع ذلك لم ينح في كتابه هذا 
منحى علاء الحديث في التأليف» إنبا تجاوز السردء إلى التفصيل والشرح 
لأخلاق العقلاءء فذكر ما يربو على أربعين خصلة من خصال العقلاء والتي 
حث عليها الشع فما ذكره من الخصال: اصلاح السرائر والتحبب إلى 
الناس ولزوم المداراةء واستحباب المؤاخاة» ومجانبة الحرص» ولزوم 
القناعة» والحث على لزوم النصيحة» ويذكر حديثا يدل على تلك الخصلة ثم 
يذكر أقوال العلماء والمحدثين في شرحهء ويفصل في ذلك ثم يستشهد 
بأبيات من الشعر تعضد الموضوع . فهو من أنفع الكتب التي غفل عنها 
الكثبر من الدعاة. 


١‏ -اللطف في الوعظ لابن الجوزي 

كتاب إياني لطيف بحوي خواطر ومواعظ متعددة لا تتجاوز الموعظة أو 
الخاطرة الصفحة أو النصف صفحةء بأسلوب بليغ رقيق عذب» فمن 
المواعظ القليلة في كلاتها العميقة في معانيها قوله: «خوف السابقة» وحذر 
الحاتغة » قلقل قلوب العارفين» وزادهم إزعاجاًء يحول بين المرء وقلبهء ليس 
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هم في الدنيا راحةء كلما دخلوا سكة من سكك السكون» أخرجهم الجزع 
إلى شارع من شوارع اللخوف» وهكذا في باقي مواعظه» وهذه تشبه إلى حد 
بعيد ما جاء في كتابه (المدهش) وهي غالب الظن المواعظ التي كان يعظ بها 
في مجلسه الأسبوعي في بخداد». وهي جيدة للخواطر الصغيرة والنقولات 
الاإيانية . 


١‏ _ التذكرة في الاستعداد ليوم الآخرة لعلي المزاع 

کتاب إِيان لطيف في حلهء مؤثر في حتواه» جمع فيه المؤلف الكريم 
نقولات إيانية وأشعار وأحاديث ومواقف وآيات» علق على بعضها فأصبح 
عملا متكاملا يدل على اسمه فهو مذكر للاستعداد ليوم الآخرة. 


۳ - زهرة النور لسعيد النورسي 

. يعتبر الكاتب من أشهر دعاة المسلمين في عهد الدولة العثمانيةء وله 
مواقف بطولية أمام الطاغية أتاتورك وقد اشتهر الكاتب برسائل النورء 
والذي يعتبر هذا الكتاب أحدها وهو ختص بتسلية المرضى» يقول في 
مقدمته: في هذه اللمعة تبين خمسة وعشرين جواء بيانا مجملاء تلك الأدوية 
التي يكن أن تكون تسلية حقيقية» ومرما نافعا لأهل البلاء والمضائب 
وللمرضى العليلين الذين يمثلون عشر أقسام البشرية» . 

يقسم الكتاب إلى أقسام : الأول: رسالة المرضى» والثاني: عزاء 
بطفل» والثالث: بين يدي رائد الصابرين» والرابع : رسالة إلى طبيب» 
والخامس : رسالة المناجاة. 


٤‏ - بشرى الكئيب بلقاء الحبيب للسيوطي 


ألف السيوطي رحه الله كتابه الكبير المسمى «شرح الصدور بشرح 
حال الموق في القبور» ثم قام بتلخيصه في هذا الكتاب المسمى ربشرى 
الكثيب بلقاء الحبيب» على عادة المحدثين فقد شحن الكتاب بكم هائل من 
الأحاديث الشريفةء وأتبعها بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين والعلاء 
الصالحين في بيان معانيهاء وقد قسم الكتاب إلى عشرة أبواب بدأها بباب 
فضل الموت» وأنهاها بباب ذكر مقر الأرواح وباب رضاع أطفال المؤمنين . 


٠١‏ _ العاقبة في ذكر الموت والآخرة لعبد الحق الاشبيلي 

هذا الكتاب يبحث في الموت والاستعداد له» وعلاماتهء وتلقين 
الميت» وسؤال القبر وعذابه» والبعث والنشور والحشر والصراط والميزان 
وأحوال أهل الجنة» وأحوال أهل النار وني الشفاعة وفي الخلود وقد قسم 
المؤلف كتابه إلى اثنين وعشرين بابا ومقدمة طويلة في الموت وهجمته 
الشرسةء وبفتنته القاصمة» والكتاب جيد في عباراته واضح في كلهاته» 
عميق في مراميه» ويزيد من قيمة الكتاب عمل المحقق الذي خرج وحقق 
جميع الآثار والأحاديث. وكذلك الطبعة الواضحة التي تساعد على القراءةق 
والمؤلف قريب في أسلوبه من عملاقي الإيانيات ابن القيم وابن المحوزي 
رمه الله . 


١١‏ عدة الصابرين لابن القيم 


اعتمادا على تقسيمه للإيان بأنه نصفين صر ونصف شكر» وهذا السبب 


14۷ 


,ألف المؤلف هذا الكتاب ك يقول: بيان توقف سعادة الدنيا والآخرة 


عليه)|) . 


فیہداً بتعريف الصبر لغة» وكلام العلماء والزهاد وتعريفاتهم له» ثم 
يذكر أنواع الصبر وذلك با يورده من يع الآيات التي تتحدث عن الصبر 
وشرحها. ثم يفرد بابا ما جاء في السنة عن الصبر» ثم يذكر أقوال العلاء في 
أي أنواع الصبر أفضل» ثم يذكر الشكر وتقسيماته ثم يختم الربع الأحيرمن 
الكتاب با مثله العلماء لحقيقة الدنيا. 
۷ ما بعد الموت للشيخ عبدالحميد كشك 


هذا الكتاب للشيخ كشك يذكر فيه البعث وأقوال المشككين فيه 
ودحض شبههم بالأدلة من القرآن والسنةء ثم يذكر النفخ في الصور وعجب 
الذنب وحديث الصور ثم الحشر وأرض المحشر بأسلوب شيق وعبارة 
منتقاةء کا تعودنا في خحطبه وحاضراته . 


۸ موسوعة أخلاق القرآن للدكتور آحد الشرباصي 

هذا الكتاب يعتبر سبقا في موضوعه» فلم يجمع أحد قبله جميع أخلاق 
القرآن في الكتاب» وهو يستحق أن کو ا الأخلاقية 
للتربويين» وللمشتغلين في جال الوعظ والخطابة والتدريس الديني» لقد جع 
المؤلف رحه الله جميع الأحلاق القرآنية في ستة أجزاء» وطريقته في التأليف 
أنه يعرض لأي خلق في القرآن ويشرحه أولا لخوياء ويستل من المعاني 
اللغوية الكثير من العاني التي تخفي على الكثير من الناس» ثم يدلل على 
ذلك بجميع الآيات التي ذكرت الخلق ويشرح كل منها على انفرادء 


۹۸ 


مستشهدا بأمهات كتب التفسير القدية والحديثة كالظلالء ثم يؤيد ما ذهب 
إليه بالأحاديث الشريفة» وبأقوال العلماء» ثم يستشهد بالكثير من أبيات 
الشعر التي تؤكد المعنى الذي استله من الآيات» فهو بحق من أفضل ما ألف 
في جال الأخلاق القرآنية . وما يزيد من مكانته أنه ألف بأسلوب أدبي رفيع . 
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